
  الإعلام العراقي ومكافحة الفساد
  رؤیة مقترحة لتفعیل دور الصحافة المطبوعة و المرئیة والمسموعة"

  "في تحجیم الفساد بكافة أشكالھ ومستویاتھ
  

   الدكتور                                                     
  (*)نوح عز الدين عبد الرزاق احمد

  
   -:المقدمة

تعـد ظـاهرة الفـساد مـن ): كلما زادت القوانین غیـر المطبقـة للدولـة زادهـا الفـساد فـسادا: ( یقولهناك مثل إغریقي 
الظواهر القدیمة قدم البشریة التي ظهرت كرد فعل على سیطرة النخب على شـؤون المجتمعـات القدیمـة، كمـا لا یختلـف احـد 

لفـساد، وتعـد هـذه الظـاهرة مـن ابـرز المـشكلات على أن كافة المجتمعات سواء فـي الـشرق والغـرب تحتـضن قـدر معـین مـن ا
التي اتفقت تقاریر الخبراء والمختصین على ضرورة مكافحتها وتطویقها وعلاجها خاصة في الدول النامیة كهدف أساسـي لا 

  .بد من تحقیقه
و لتطویـــق هـــذه الظـــاهر فـــي أي مجتمـــع لا بـــد مـــن جملـــة أدوات وأســـالیب مـــن خـــلال مؤســـسات الدولـــة ســـواء 

  .یة، المالیة، الحسابیة، الإعلامیة لوضع الفساد في مرأى ومسمع الرأي العام والحكومةالقضائ
ومن المعلوم أن الاتصال بوسائله المختلفة والمنتشرة في وقتنا الحاضر تعد المفصل الأساس فـي نمـو العلاقـات 

  .الاجتماعیة والسیاسیة ویعدها البعض على أنها هندسة مكتوبة أو مرئیة للمجتمع
وفي هذا الإطار، مرت قنوات الاتصال في كافة الدول، بمخاظات عسیرة وصراعات على مر القرون  

  بین من یحمل السلطة وبین من یضع نفسه حارسا للجماهیر ومعبر عن ضـمیرها ومیولهـا وصـولا إلـى التـشریعات 
المراقـب والعـین الحارسـة ) عـلام وسـائل الأ( باعتبارهـا . والحریة المفترضة، التي تنعم بهـا دسـاتیر الأمـم والـشعوب

لحقـــوق المجتمعـــات، حیـــث أیقظـــت بـــدورها الـــضمیر الإنـــساني إلـــى أفكـــار تنویریـــة وطروحـــات كانـــت تحـــبس علـــى 
  .العامة

.و بذلك كان الفكر البشري قد وجد مـساقا جدیـدا ومتنفـسا للفهـم والتفـسیر والتنـویر والاسـتعلام وكـان هـذا 
ل أن تنشيء التشریعات والضوابط لحدود تـداول الأفكـار والأخبـار، علـى اعتبـار التنویر قد أرغم السلطات في الدو

أن وظیفة وسائل الأعـلام هـو تفـسیر ونقـل لجملـة الحـوادث والظـواهر و الأخبـار التـي تثیـر الـرأي العـام مـن خـلال 
  .ملاحقة وكشف مناطق القصور والزلل الحكومي والاجتماعي

ه بموظـف حكـومي یـسعى للتمیـز والبقـاء وربمـا الاتـساع فـي ظـل أشـب) وسائل الإعلام (وهي إلى حد ما
  .ظروف یسعى إلى خلقها أو الدفاع عنها

  :أهمیة البحث
أن المؤشــرات كافــة تــشیر إلــى عمــق ظــاهرة الفــساد فــي العــراق بكافــة أشــكاله ومــستویاته، بــشكل لــم یعــد 

اء المطبوعـة أو المرئیـة او المـسموعة فـي مقبـولا، ومـن هنـا تـأتي أهمیـة بحثنـا فـي دور وسـائل الأعـلام العراقـي سـو
مكافحــــة الفــــساد وتحجــــیم وتطویــــق هــــذه الظــــاهرة بكافــــة أشــــكاله ومــــستویاتها مــــن خــــلال وظیفــــة التفــــسیر والتنــــویر 

وملاحقـة مـوطن الفـساد والقـصور الحكـومي ) بالدیـدبان ( والاستعلام أو كمـا یطلـق علیهـا فـي الأدبیـات الإعلامیـة 
  .والاجتماعي والسیاسي

                                                           
  جامعة بغداد– قسم الصحافة –الأعلام كلیة (*)



  :شكلة وتساؤلات البحثم
مــن وجهــة نظــر علمیــة، علــى الــرغم مــن دور الممكــن أن تؤدیــه الــصحافة المطبوعــة والمرئیــة والمــسموعة 
العراقیة في مكافحة الفساد في العراق باعتبارها وسائل المراقبـة والعـین الحارسـة لتطلعـات ومـشكلات المجتمـع، إلا 

مفتــرض لهــذه الوســائل لأنــه أكثــر تحمــیلا ممــا تتحملــه الــسلطة أو أن هــذا الــدور یــشوبه عــدم الدقــة فــي التعــدیل ال
الحكومة نفـسها، مـن منطلـق واقعـي أن تلـك القنـوات الاتـصالیة فـي ظـل متغیـرات شـاملة وأقطـاب مختلفـة واثـراءات 

والفــضائیات العربیــة والأجنبیــة ناهیــك عــن *فكریــة جدیــدة تجعلهــا غارقــة بمــصادر المعلومــات المتعــددة كالانترنیــت
  .ضوع هذه المؤسسات الاتصالیة لإدارة البیئة السیاسیة والاقتصادیة ومصالحهاخ

وعنــد اناطــه دور الملاحقــة وتــشخیص منــاطق القــصور للدولــة لهــذه الوســائل، تبــدو الوظیفــة مبهمــة وغیــر 
 لیس حائرة، وهي ترید أن تتعرف على ما یرسم لها سیاساتها) كمؤسسات ( صالحة للترجمة المیدانیة، هي نفسها 

ٕفقط في النطاق العام، تحت مصطلح التنویر أو التثقیف أو نقل الأخبار،وانما الزمهـا لحمایـة الدیمقراطیـة، وحقـوق 
  .الإنسان في التعبیر والاستعلام

فالــسؤال الــذي یطــرح نفــسه، بمــاذا تنطــق وســائل الأعــلام المحلیــة ؟والــى أي معــاییر تخــضع ؟ ومــا هــي 
فساد؟ وتشكیل العقل العراقي وتغییر بنائه نحو الدیمقراطیة وحریة التعبیر والمحافظة أدوارها الحقیقیة في مكافحة ال

علیهـــا ؟وهنـــاك حقیقـــة مفادهـــا أن وســـائل الأعـــلام العراقیـــة مازالـــت تحـــت شـــرنقة الممـــول، ومـــا زالـــت تحـــت رحمـــة 
ـــــــسلة مـــــــن المنظومـــــــة ا ـــــــرة الطویلـــــــة، وأنمـــــــاط الإعلامیـــــــة المن ـــــــرارات الشخـــــــصیة و فرعونیـــــــة الخب لإعلامیـــــــة الق

  .السابقة**المركزیة
  -:هدف و هیكلیة البحث 

تسعى هذه الدراسة إلى الوصف الموضوعي التحلیلي لقنوات ووسائل الأعلام العراقیة وعلاقتها بالسلطة بعد 
�=wô وتقدیم رؤیة مقترحة للدور الذي یمكن آن تؤدیه في الحـد مـن الفـساد بكافـة أشـكاله ومـستویاته برؤیـة واقعیـة
  .  لحجم هذه الظاهرة، والسبل الكفیلة لتحجیمهاتحلیلیة

  wô=�الأول واقع الأعلام العراقي والسلطة بعد التغیر السیاسي: ویقسم البحث إلى ثلاث محاور رئیسیة
أمــا المحــور الثــاني واقــع الفــساد فــي العــراق والمــستویات والأشــكال، أمــا المحــور الثالــث الــدور الــذي یمكــن أن تؤدیــه 

  .العراقیة في تحجیم ظاهرة الفساد من خلال تقدیم رؤیة مقترحة لتفعیل هذا الدوروسائل الأعلام 
  -:wô=�  التغیر السیاسي العراقي والسلطة بعدالإعلام: أولا

 جـاء كنتیجـة حتمیـة الأعـلام نـشوء وسـائل إلـى أن - منـذ وقـت بعیـدإشارات قد الإعلامیةكانت النظریات 
é م تطــــویر التــــشریعات والقــــوانین  وبمــــرور الوقــــت تــــ الــــرأي العــــام،wôwôوملحــــة وبمطلــــب اجتمــــاعي للتعبیــــر عــــن 

                                                           
ــان دیــوب  * ــة للــصحافة المطبوعــة ) باحــث بریطــاني مهــتم بــشؤون الــصحافة( یقــول جوناث ــیط أو مــزیج مــن الكتاب ــى الانترنیــت خل ــة عل أن الكتاب

لمرئیة والمسموعة یجعل مـن الـسهل والصحافة المرئیة والمسموعة ویؤكد على أن أسلوب البساطة والإیجاز المفضل لدى العاملین لوسائل الأعلام ا
 . http///// ، بتاریخ   http//www.transporency.orgللمزید ینظر . متابعة ما یكتب على الانترنیت

، وبالتـالي تـرك وراءه )مؤسسات وخطاب( أن التغییر الذي حدث في العراق لیس من باب التغییر الطفیف،  فالأعلام كان مخلوقا للنظام السیاسي **
الید و أسالیب اعتاد علیها الكثیرون، فكانت هناك مدرسة واحدة ترسم الخطاب الإعلامي على ما یزید عن ثلاث عقود من الزمن، وهي تصب في تق

wخانة التأویل والتوظیف والتسویق للسلوك السیاسي، وحینما حصل التغیر كان تعطش الأفكار و الأقلام إلى التعبیر قد أحدث فعلا فوریـا حاسـما w w فـي 
للمزیـد ینظـر .  سـنوات مـن التغییـر))لغة الخطاب و أدواته، مما أحدث جوا مـن عـدم التنـسیق فـي إفـراز المعطـى الإعلامـي الـوطني علـى رغـم مـرور

   .: http ww/: /: الإعلام بین الحریة والمسؤولیة صحیفة الصباح ، ملحق دیمقراطي ومجتمع مدني   بتاریخ : كاظم عبد علي



الاجتماعیــة *، وامتــدت لتحــذو كمراقــب للبیئــةالامتیــازات التــي حــصلت علیهــا هــذه الوســائل وبقــدر أوســع مــن الحریــة
  . )((ودهالیز العمل السیاسي الكوالیس  ما ورا الحكومة،وتكشف أعمالوالسیاسیة وتصاعدت لتقارع وتقوم 

.كل فلسفة سیاسیة واقتصادیة نظرة مختلفة إلى هـذه الوسـائل تبعـا لأطارهـا ونظرتهـا تجـاه حریـة التعبیـر والتطـویر ول
ولكـن فـي الحقیقـة ). الـشمولي (وتراوحت هذه الفلسفات بین الفكر الحر الاشـتراكي والتـسلطي .الخ ....والاستعلام 

ذه الوســائل بالــشكل الــذي یخــدم أغراضــها وتوجهاتهــا الأمــر كانــت الــسلطات الــسیاسیة والاقتــصادیة قــد أخــضعت هــ
التمویل وحدود الحریة في التعبیر ، وهكذا سار الجمیـع :  السیاسیة ، فقد ضربت هذه السلطة وترین أساسیین هما

Lبحــسب متطلبــات الــصراع للــسلطة الحاكمــة علــى صــعید تحــذیر المجتمــع محلیــا وكــسب ود الــشعوب الأخــرى مــن 
وبــشكل عــام لا یمكــن لنــا أن نقــر إن هنــاك حریــة رقابیــة فعلیــة للأعــلام كمــا أوردتــه . Lعائیــاخــلال تجمیــل الــصور د

 والتـــشریعات ، التـــي یلـــوح بهـــا الجمیـــع وعلـــى الـــرغم مـــن إن امـــتلاك وســـائل الإعـــلام اتجـــه نحـــو القطـــاع ôالدســـاتی
ي ان حریـــة الإعـــلام الخـــاص إلـــى انـــه فـــي ذات الوقـــت محكـــوم بالـــسلطة الـــسیاسیة والاجتماعیـــة،ولكن هـــذا لا یعنـــ

ôوعلاقتهـــا بالأنظمـــة والحكومـــات تـــسیر  بـــسیاق واحـــد، وبالتـــالي نـــرى هنـــاك تباینـــا بالوظیفـــة التـــي تمارســـها وســـائل 
  .  )((الإعلام حسب البیئة الاجتماعیة والسیاسیة وشكل نظام الحكم السائد

 فـي =�Šôالمـسموعة فـي العراق،وبعـد وفي ظل تعدد الاتجاهات والقنوات وتفرع بنیة الصحافة المقروءة والمرئیة و
.ظل ثلاث حكومات متعاقبة ترزح تحت الاحتلال، كان المشهد الإعلامي و منطلقاته یشهد نوعا مـن عـدم التنظـیم 
والوضــوح علــى الــرغم مــن انبثــاق شــبكة الإعــلام العراقــي والتغیــر المــستمر لــسیاسة هــذا المؤســسة،، فقــد بــرزت لنــا 

ة والإعلامیــــة التــــي تمطــــر المتلقــــي العراقــــي بالرســــائل المــــسؤولة وغیــــر المــــسؤولة ، العــــشرات مــــن القنــــوات الثقافیــــ
وأصبحت ساحة الإعلام والتأثیر ساحة اقرب إلى التجریب الثقافي أو الوجاهة الاجتماعیة والإداریـة، علـى حـساب 

عـام تـسیر بـشكل غیـر والـذي جعـل مـن عملیـة الإصـدار والتوجـة إلـى الـرأي ال. الوعي بخطورة الدور وتـراكم التـأثیر
  منتظم ومستقر، والواقع الذي سارت علیة تلك قد أحرزت جملة من 

المأخـــذ والمؤشـــرات علـــى وســـائل الإعـــلام العراقیـــة ســـواء الـــصحافة المطبوعـــة أو المرئیـــة أو المـــسموعة نخلـــصها 
  -: ).( بالاتي
  .أصدرت العشرات المطبوعات المجهولة التمویل أو ألعائدیه  - -
 .قالید تنظیم الحدود الدنیا للمسؤولیة التي تلف تلك الوسائل الافتقار إلى ت - .

تحدد حریـة التعبیـر والإعـلام  ، واقتـصرت علـى ذكـره بـشكل یقتـرب إلـى التعمـیم ، وبالتـالي فـان *عدم إقرار قوانین - 
 .*وسائل الإعلام تضع نفسها في حیرة من الممنوع مرحلیا والمسموح دستوریا 

                                                           
قـد أعفـى مـن ) .وهو صحفي عراقي یعمل بجریدة الصباح الحكومیة مسؤول  قسم الثقافة وسكرتیر تحریر( حفي احمد عبد الحسین یذكر أن الص *

منصبه ومنح إجازة مفتوحة بسبب كتابته لمقال حول سرقة بنك الرافدین فرع الزویة مشیر بأصابع الاتهام إلى جهة حكومیة متنفذة وراء الحـادث ، 
 .=�Šô///( یدة الزمان البغدادیة، متابعة خبریة حول تداعیات إقالة الصحفي احمد عبد الحسین ، بتاریخ للمزید ینظر جر

ــــــویني- 1 ــــــي الع ــــــة المعاصــــــرة:  محمــــــد عل ــــــات الدولی ــــــق ( العلاق ــــــة والتطبی ــــــوا ) النظری ــــــة الانجل ــــــاهرة، مكتب ــــــة، الق والاســــــتخدامات الإعلامی
  .) ) =�Šôالمصریة،

  :موقع جورنال عراقي، للبحوث والدراسات ) الانترنیت ( ة المعلومات الدولیة معلومات مستحصلة من شبك- 2
www.transparency.org/press.2007.  

   في جریدة الصباح البغدادیة  الوزراء العراقي نوري المالكي والمنشور- انظر إلقاء مع رؤساء المؤسسات الإعلامیة العراقیة ورئی- 3
44343=inerpagefsid=akbarfom=souree?php.paper/com.aysabaah.www://http  دیـسمبر    بتـاریخ http. وكـذلك ینظـر

وكـذلك ./csis/ تمـوز) ) www(، وكذلك  آلیة التحول الإعلامي، صـحیفة الـصباح البغدادیـة، العـدد org.csis.wwwالمرصد الإعلامي العراقي 
 .csis /www/ ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتیجیة، العراق،بابلcsisالتقریر الاستراتیجي العرقي لعام 



ٕجتمعة منظمة لعمل مشروع تطویر حقیقـي للـصحیفیین واعـادة تـأهیلهم ، فقـد عدم إیجاد آلیة رسمیة أو م -  
 .سار بعض بأفق ثقافي أو سیاسي ولیس بأفق إعلامي 

تبـــاین الـــدعم الحكـــومي للقنـــوات الإعلامـــي ، فـــصحف المحافظـــات وقنـــوات إعلامهـــا تعـــاني مـــن فقـــدان  -  
 یرا ، مما خلق لنا نجوما من الصحف لـیس الاهتمام وقلة الرعایة ، بینما القنوات المركزیة تشهد دعما كب

بطرق تحریرها أو تأثیرها، بقدر ما یحملها طرق التمویل وبالتالي الإتاحة إلـى القـارئ ، بالـشكل المجـاني 
 .و ألانتشاري 

عدم اشتراك القطاع الأكادیمي فـي إعـادة تـشریع أو تنظـیم الخریطـة الإعلامیـة التلقائیـة والاكتفـاء بـالأداء  -  
التأثیر ، ناهیك عن ضعف الدراسات المتعلقة بتأثیر تلك القنوات ، وكان اغلبها یصب في على حساب 

 .جانب استكمالي ولیس تأثیري 

قلــه الدراســات والمعاهــد التــي تؤهــل الإعلامیــین بــالطرق الحدیثــة والمتكبــرة فــي علــم التــأثیر والاتــصال ،  -  
ي الموضـــوعي والـــذي نحـــن بـــأمس  علـــى حـــساب صـــناعة الـــرأي الـــصحف**وهنالـــك تركیـــز علـــى الأخبـــار

 .الحاجة له ، في ظل تعاظم دور الفضائیات وتناحرها 

  :في حین یسجل على المؤسسات الإعلامیة العراقیة التالي 
وخاصــة الفــضائیات العراقیــة، وهــي )اغلبهــا سیاســیة(تــشكل المؤســسات الإعلامیــة العراقیــة بــشكل عــام  ·

أحـــزاب ،شخـــصیات ،كتـــل ( الجهـــة التـــي تـــدعمها تنـــدرج تحـــت مـــصطلح العلاقـــات العامـــة للممـــول أو
 ).الخ....حكومیة ،

ــــــار التخــــــصص فــــــي الجانــــــب التنمــــــوي فــــــلا توجــــــد مؤســــــسة أو قنــــــاة عراقیــــــة تمثــــــل أو تعمــــــل  · افتق
وبالتــــالي أفقــــدت حــــس التنــــوع فــــي جغرافیــــة الاهتمــــام )الــــخ....كالأطفــــال، المــــرآة، الزراعــــة،(لــــشریحة

 .الجماهیري

 والأمنـي، دون المتغیـرات الأخـرى ،والتـي تعـد بالنـسبة للمتلقـي العراقـي التركیز علـى المتغیـر الـسیاسي ·
 .أجزاء  أساسیة في تفاعله  الیومي

 .عدم وجود صناعة برامجیة فلأغلب الأعم یعتمد على الوافد من الأفلام والبرامج والتقاریر ·

وعادت التلقي وأسبابه،بشكل ) دراسة الأفضلیات(عدم التنبه إلى رجع الصدى، أو أراء الجمهور بطرق میدانیة  ·
 .دوري كما هو معروف في المؤسسات الإعلامیة ودراسات الجمهور 

                                                                                                                                                                      
 لتنظـیم العمـل .... تمـوز ) لصحفیین إلى مجلس النواب لتشریع  القانون في الفصل التشریعي الثاني بتاریخ أحالت الحكومة قانون حمایة ا *

للمزیـد ینظـر جریـدة المـشرق، الـصحفیین والأدبــاء و ... سـنوات مـن التغییــر   الـصحفي فـي العـراق واعتبـره مـراقبین بأنـه خطــوة متـأخرة نـسبیا بعـد 
 . ....////  ، بتاریخ   التعبیر والتقییقانون حمایة الصحفیین بین حریة

أن طبیعة المادة المقـروءة تـودي دور أساسـیة فـي ذلـك المنحـى فالـصحف الیـوم نراهـا قـد غیـرت وجهتهـا مـن صـحافة خبـر وسـبق صـحفي إلـى   **
ة یمكن تـسمیتها بحاجـة مـا بعـد صحافه رأي وصحافة شمول ، لكي تصارع معلومات الانترنیت والفضائیات ، فهن بذلك قد خلقت لها حاجة تفسیری

وبنائها المتعددة في إن )ألسطریه(بحسب سخونته وأهمیته للمتلقي ، وهي قادرة على مجاراة ذلك الصراع بحكم قدرتها الترمیزیة )الخبر أو الحدث ( 
�تكــون صــندوقا أوحــد لاســتیعاب التفــسیر الیــومي للموضــوعات التــي تحتــاج وصــفا لا یمكــن للتلفــاز إلا أن ین ê قــل حقیقــة المجــردة الإنــساني وخیالــة

أو صورة یصعب علـى )كونه أدراك لحظة(وانطباعاته، وقدرتها على تغذیة ذاكرة المتلقي بالمزید من الثبات والأدوات الانتقالیة الذي یفتقر له التلفاز 
)التعلم عبـر التلفـاز اقـل نجاحـا منـه الاسـتطلاع ومـن ثـم )الذاكرة اختزان تواترها مع الكلام والمغزى، وهذا یعمل صـورا مغـایرة لجـدوى ذلـك التعـرض ، فـ

فكلما ارتفع تعلم الفرد كلما اتجه إلى القنوات المقروءة كتب مجلات ... ةوهكذا ، وهذا الأمر أیضا یتعلق بمستوى تعلم المتلقي وتخصصی...الأخبار 
ونعتقد ان الجمیـع غـدا حلقـة متـشابكة یعطـي ویغـذي . الخ ....صحف وكذلك یندرج تحت الهدف من التلقي ألاتصالي ، تعلیمي جزي، استصلاعي 

الموجهــة الجمهــور وفــن التمیــز، ) محتــوى الرســالة (مــن والــى الاخــر ، وان كــل قنــاة اتــصالیة لهــا میزاتهــا وعناصــرها ، ضــعفها وقوتهــا ، بحــسب 
 ،ینظرالمــصدر الاعلامــي العراقــي  الموقــع ... ///‰معلومــات مستحــصلة بتــاریخ ) الانترنیــت (معلومــات متاحــة علــى شــبكة المعلومــات الدولیــة 

org.csis.www موفع سبق ذكره . 



في أحیان كثیرة تتنافر بعض الفضائیات في الرویة وفي انتقـاء الأحـداث ودرجـات التركیـز، إلـى الحـد  ·
ائفیـة، الذي یربك الشارع العراقي من خلال تقدیم صورة متناقضة تـشوبها مـسحة سیاسـیة عراقیـة أو ط

 .وبالتالي تشیع من التغیرات والتطورات التي یطلقها أو تتأصل لدى الجمهور 

تفردت مؤسسات إعلامیة عراقیة في تنشیط الوحدة العراقیة في خطابها وتتسم بالموضـوعیة والحیادیـة  ·
والمهنیـــة ، وهـــذا الأمـــر لـــیس علـــى وتدیـــة واحـــدة إنمـــا یأخـــذ بـــشكل انفعـــالي أو موســـمي أو انتقـــالي ، 

 .بعبارة أخرى لیس هناك سیاسة ثابتة أو أجندة واحدة اتجاه القضایا المصیریة  

تعاملــت الحكومــة مــع بعــض الفــضائیات العراقیــة بالتفــضیل وعــدم المــساواة مــن حیــث إشــاعة الأخبــار  ·
باعتبارهـا المقربـة للحكومـة *ونقلها والتناغم والشفافیة في الاهتمام والاحتضان ، كما فعلت مع العراقیـة

csis ي حـــین تناســـت الحكومـــة أن مؤســـسات شـــبكة الأعـــلام العراقـــي تابعـــة للدولـــة العراقیـــة ولـــیس حكـــرا*
لحكومــة مـــا، وهــي تمـــول مـــن مــال الدولـــة العـــام، وعمــدت الحكومـــات المتعاقبـــة علــى تفـــویض العمـــل 

 .الإعلامي وملاحقة بعض الصحفیین 

بوســائل الأعــلام فــي ظــل الأنظمــة الدیمقراطیــة وعلــى الــرغم مــن المحابــاة و المجافــاة التــي شــكلت علاقــة الحكومــة 
  .ومنها الغربیة على سبیل المثال، و الأنظمة المعتنقة الدیمقراطیة حدیثا لبلد مثل العراق

بكل أشكالها، وقد ) وسائل الأعلام ( إلا أن النتیجة أو المحصلة النهائیة تمیل إلى كفة احتواء الحكومة للصحافة 
نــدماج  الــذي حــصل علــى كافــة المــستویات أواخــر القــرن الماضــي  فــي ظــل مفهــوم تــصاعدت هــذه العلاقــة مــع الا

  .) ((العولمة ، والتي أخضعت شبكات الاتصال لإدارة السوق ومصالحها 
ومــن هنــا كانــت المراهنــة علــى تطــویر علاقتهــا مــع الــسلطات الحاكمــة وبعــض مراكــز القــوى الــسیاسیة التــي تحتــل 

مـضطرا للتنـازل عـن ممارسـة دوره الـسابق ، وبعـض حقوقـه *بـذلك یـصبح الإعـلاممواقع متمیزة في المجتمعـات ، و
كجهاز مراقبة على الدولة والمجتمع و اداءهمـا وفـضح الخروقـات، التـي تنتهـك حرمـة الحریـات العامـة والشخـصیة 

  .وحقوق الإنسان والفساد الإداري  الحكومي 
اسیتین الداخلیـة والخارجیـة فـي معظـم أرجـاء العـالم وهــي .وغـدت بعـض الأقطـاب ثالوثـا أساسـیا و عمـودا فقریـا للــسی

  .والاقتصاد والإعلام ) ومنها العسكریة ( الحكومة 

                                                           
تنفرد العراقیة في أحیان كثیرة بنقل الأخبار وأنشطة مجلس الوزراء ومجلس النواب ، وبدورها یمكنها التحكم عن طریق الـسبق الـصحفي والاتفـاق  *

وفیمـا یتعلـق بـالتقویض العمـل  com///   ،موقـع سـبق ذكـره بتـاریخ  www.csisorg.comت، للمزید ینظر موقع جرنـال عـراقمع بعض القنوا
الإعلامي فقد أثارت قضیة الصحفي في جریدة الـصباح احمـد عبـد الحـسین الكثیـر مـن التـساؤلات وسیاسـة الحكومـة فـي التعامـل مـع حریـة التعبیـر 

 مائـة ملیـون دینـار لـصالح °ån¼.°ƒ±.¾Sكمة بداء الكرخ قد أصـدر حكـم قـضائي بتغـریم قنـاة الـشرقیة مبلـغ وقـدره والأعلام الحر، ویذكر أن مح
 ig.imn.wwwالمتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسـم عطـا بـسبب اتهـام الأخیـر بالقـذف والتـشهیر، ینظـر موقـع شـبكة الإعـلام العراقیـة 

/، و یذكر ایضا  أن قناة البغدادیة قد حجبت الدعوات لها لتغطیـة الأخبـار والأحـداث لـدوائر الدولـة العراقیـة بعـد اتهامـات لهـذه  ig///comبتاریخ 
أشهدته العاصمة القناة من قبل مستشار الإعلامي لرئیس الوزراء لهذه القناة بالمغالاة وعدم الدقة في تغطیتها لموجة أحداث الأربعاء الدامي الذي 

  . / ig///comبتاریخ  com.albaghdadia.wwwبغداد من تفجیرات  وزارة الخارجیة ووزارة المالیة ،  ، للمزید ینظر موقع قناة البغدادیة 
  .±=h الاستراتیجیة، مصدر سبق ذكره،ص، مركز حمورابي للبحوث والدراسات com التقریر الاستراتیجي العراقي لعام - 4
  com یجــب أن یفهــم رجــل الــسلطة فــي العــراق مــا هــو دور الــصحفي ومــا هــو دور الأعــلام العراقــي الحــر، بعــد التغیــر الــذي شــهده العــراق بعــد  *

ذمـم الـصحفیین فـي ظـل ظـاهرة الفـساد وعلیهم أن یتقبلوا الدیمقراطیة بحلاوتها ومرارتها، ولیس ما یعمل بعض الـسلطویین بـشراء الأعـلام أو شـراء 
للمزیـد ینظـر جریـدة المـدى . عملهـا المهنـي المالي والإداري ، وعلى المؤسسة الإعلامیة أن تراقـب نفـسها أولا وان یكـون هنـاك منظومـة أخلاقیـة ترسـم 

 .  com///.  بتاریخ  ÏŠåQcom.alhurra.www  مقال لرئیس التحریر عبد الزهرة زكي ، وكذلك  موقع قناة حر عراق لبرنامج سبع  com///. بتاریخ 



ویمدنا التاریخ بالكثیر مـن الـشواهد التـي جعلـت الـصحافة تعـانق رغبـات الـرأي العـام وحاجـات المجتمـع ، بالكـشف 
صراعات العـــسكریة ، والأمـــراض الاجتماعیـــة وتــسلیط الـــضوء علـــى نـــواحي الزلـــل فـــي الــسیاسة أو الاقتـــصاد أو الـــ

   . ) ( الأخرى
ویمیل البعض إلى أن یجعلها في ظل التشریعات المتعلقة بالحریات المدنیة وحریة التعبیر والـرأي أن تكـون سـلطة 

لأنهــا فیمــا لــو اســتخدمت فــضاءاتها التــشریعیة تــستطیع أن تــسقط الحكومــة أو بعــض أجهزتهــا ) أولــى ( اجتماعیــة 
  .**یذیة أو بعض شخصیاتهاالتنف

فلــیس الأعــلام تقنیــة محــض ،ولــیس الــدواء الــساحر الــذي یــشفي  لمــا نتمنــى أو ینفــذ مــا نریــد ، فحقیقــة الأمــر أن 
الأعـــلام ویـــشكل عـــام هـــو جـــزء لا یتجـــزاء مـــن منظومـــة مؤســـسات الدولـــة وهـــو أیـــضا یعـــیش البیئـــة  الاجتماعیـــة 

 الــسلوك المیــداني والمؤســسي لتلــك المؤســسات یــنعكس بــشكل والإداریــة الــذي نحــن بــصدد مخــاطره وعــدم انــضباط
  . )((طردي على عمل المنظومة الإعلامیة 

وعلیه فان منظومة الأعلام العراقي أولا أن یتخلص من شـرنقة الـصعوبات التـي تلفـه ، مـع الحاجـة الماسـة لـه فـي 
التغییـر الـدیمقراطي فـي بلـد محــروم الـخ ، لكـي نــشبع قـیم ...وقـت نحتـاج فیـه كـل ورقـة مطبــوع، ودقیقـة بـث مرئیـة 

   - : )*( وعلیه فان  الوضع الحالي للأعلام العراقي یعاني من المعوقات آلاتیة*.تعبیریا من طول عقود من الزمان
وحریـة **غیاب التشریعات القانونیة التي تنظم العمل الصحفي وبالأخص یتعلق بقانون حمایة الصحفیین ·

 . على المعلومات من دوائر الدولةالانتقاد البناء، وطرق الحصول

مـــشروعیة الغــــور فـــي المــــشكلات الــــسیاسیة والاجتماعیـــة، مقترنــــة بمهـــارة وتأهیــــل الــــصحفیین فـــي عملیــــة رصــــد  ·
 .الموضوعات وجمیعها وصیاغتها برسالة اتصالیة یمكن أن تثیر الرأي العام وبالتالي  الحكومة 

 روعیتها أولا،وثانیــا تنظــیم تمویلــه بقــانون أو تــشریع أجهــزة الإعــلام المحلیــة بحاجــة إلــى أجنــدة تنظــیم مــش ·
 سنوي ، لان التمویل یؤدي دورا أساسـا فـي سیاسـة القنـاة الإعلامیـة، وبالتـالي أحقیـة المؤسـسة الإعلامیـة 

 .في طبیعة الملاحقة الصحفیة للظواهر والمشكلات 

                                                           
  . وما بعدها  .. ..w=?Ï) ) المجلد ) ((العولمة وأبعاد والانعكاسات السیاسیة، مجلة الفكر،  العدد: توفیق إبراهیم - 5

مین العام للأمم المتحـدة كـوفي انـان بقـضایا تتعلـق بالفـساد الإداري متهمـة بقـضایا تتعلـق یذكر أن صحیفة الواشنطن بوست ، قد نشرت مقال حول علاقة نجل الأ **
 w=?Ïینظر صحیفة الحیاة اللندنیـة، العـدد. بعقود وصفقات تجاریة مستغل منصب والده وقد ساهمت هذه القضیة بالتعجیل بنهایة ولایة الأمین العام للأمم المتحدة 

 . .///w=?Ï 
  .:  العولمة والأبعاد والانعكاسات السیاسیة ،مصدر سبق ذكره ،ص :  .  توفیق إبراه- 6
نتیجة الانفجار ألمعلوماتي في العراق لتعدد الصحف والفضائیات والإذاعات  خلق بیئة جدیدة لتبادل واسـتخدام  للرسـائل الاتـصالیة ، وانعكـس بـدوره علـى مـستوى  *

لمفاهیم إخضاع بعضهما إلى طاولة البحث والتساؤل والتأمل ، كمفهوم الأمة ،السیاسة ،الثقافة ،الهویة الثقافیة ،  : المفاهیم والمصطلحات والمضامین فعلى مستوى
إمـا مـستوى المـضامین إطـلاق إضـافات جدیـدة علـى مـستوى التعبیـر الثقـافي بغـض النظـر عـن أهدافـه الحـضاریة والـسیاسیة . بعد أن كانت أمـور ثابتـة ومـسلم بهـا 

 ، الثـورة Ÿللمزیـد ینظـر عبـد الحفـیظ الهرفـام،ط:  خلال الآداب ،المسرح ،السینما ،الفنون التشكیلیة، الوصـف الخبـري والطروحـات التاریخیـة والفلـسفیة والدعائیة من
 . com.emasc.www:  الموقع w=?Ï/  //: الاتصالیة والواقع الثقافي الجدید،مقال متاح على شبكة المعلومات الدولیة 

لبرنـامج  com.alhurra.wwwموقـع سـبق ذكـره ؛ وكـذلك موقـع جریـدة قنـاة حـر عـراق  .  w=?Ï org.csis.www للمزید ینظر  المرصد الإعلامـي العراقـي - 7
   ، معلومات متاحة على شبكة الانترنیتwww////، بتاریخ  ساعة حرة 

اقترح قانون حمایة الصحفیین من قبل نقابة الصحفیین العراقیین وقدم إلى مجلس الوزراء العراقي لمناقـشته ووافـق المجلـس علـى هـذا القـانون وأحالـه بـدوره إلـى  **
حریة التعبیر وتداول المعلومات والحصول علیها : ، وینص هذا القانون على csis  لتشریعه في فصله الثاني لعامcsis/تموز /**مجلس النواب العراقي بتاریخ 

)  ثلاثـة ملایـین دینـار عراقـي ((، وعدم ملاحقة الصحفي في حالة نشرة لحقیقة واقعة، ونص القانون كذلك  على منح دفعة مالیة في حاله مقتـل الـصحفي والبالغـة 
(وكـذلك منحـه تعویـضیة للـصحفي فـي حالـه تـسریحة مـن )  ألـف دینـار عراقـي êpÃ( (فعـه لـذوي الـصحفي شـهریا والبـالغوراتب شهري ملزمة المؤسـسة الإعلامیـة  لد

انه یلزم الصحفي بالكـشف عـن مـصدر قـصته الإخباریـة وهـذا :المؤسسة الإعلامیة ، ویذكر أن هذا القانون یصدام ببعض المعارضین له منتقدین بعض بنوده ، منها
  �ÃÙ//// .للمزیـد ینظـر صـحیفة الـصباح الحكومیـة بتـاریخ  .êpÃ: والصحفیین، علما ان الدسـتور العراقـي كفـل حریـة التعبیـر ضـمن الفقـرة یكبل عمل الصحافة

  .compper.alsabaah.www://httpوموقع الصحیفة 



ت والقـــضاء علـــى ظـــاهرة تــشریع قـــانون عمـــل الأعــلام العراقـــي یحجـــم العمــل العـــشوائي لـــبعض المؤســسا ·
 .الخ....السب ، والقذف ، والمحاباة ،الرشوة

  -:الثقافة الإعلامیة العراقیة ، أي الإیمان بجدوى الكشف أو العرض الإعلامي وهذا الأمر یتعلق بالاتي  ·

ــا ، المــصداقیة ، معــدلات التوزیــع ارتباطهــا بالحكومــة، كــادر  - ــاة الاتــصالیة ، إقلیمیــا ووطنی  شخــصیة القن
  .تحریر ، كاتب التحقیق ال

 .طبیعة مستهلكي القناة الإعلامیة  -

 .الحق والموضوعیة لما تنشره أو تذیعه القناة الاتصالیة ، وهل ضمن الإطار الأخلاقي والقانوني  -

القنوات المحلیة وقیاس مدیات التعرض لها، إذ لا یوجـد لـدینا أجوبـة عملیـة عـن كیـف یـستهلك الجمهـور  -
 .المضمون الإعلامي 

 .نیة كاتب التحقیق، ومع من سیقع التصادم ، ومن یحمیه في ذلك  -

  . سلبیة –ایجابیة .... علاقة القناة بالمسؤولین في دوائر الدولة  -
لا توجــد لــدینا معطیــات وحقــائق علمیــة عــن كیفیــات وافــضلیات التعــرض إلــى قنــوات المحلیــة ، ومــدیات  -

 .التكثیف الزمني ، على مستوى المضامین 

  :اقع الفساد في العراق:: ثانیا 
  :فیما یلي استعراض الجانب النظري لمفهوم الفساد وأنواعه وأشكاله

 الفساد في اللغة العربیة هو العطب والتلف وخروج الشيء عن الاعتدال ونقیض الـصلاح ، وقـد وردت مـادة فـسد 
الـسیئة وحـذرت المفـسدین كمـا في القران الكریم في خمسین أیة تضمنت شتى أنواع الفساد مبینه خطورتـه ونتائجـه 

  .)(())وٕاصلاح ولا تتبع سبیل المفسدین (( قوله تعالى 
 :مفهوم الفساد -.

) rumpere(یـأتي فـي الفعـل اللاتینـي " corruption" أما الفساد فـي اللغـة الإنكلیزیـة فـان لفـظ فـساد 
ة أو اجتماعیـة ولیـتم كـسر (أي یكسر ، وهو ما یعني أن شـیئا قـد كـسر،وهذا الـشيء قـد یكـون مدونـه سـلوك أخلاقیـ

  .، هذا فیما یتعلق بالغة )((هذه القاعدة فأنها یجب أن یكون دقیقة وشفافة 
استغلال موظفي الدولة لمواقع عملهم وصلاحیاتهم للحصول على ( أما في ناحیة المفهوم فیعرف الفساد على انه 

، وبعبـارة أخـرى ، هـو سـلوك غیـر )عةكسب غیر مشروع أو منافع، وأقارب شخـصیته یتعـذر تحقیقهـا بطـرق مـشرو
 ونـــرى أن هـــذا التعریـــف یؤكـــد علـــى ) ( (رســـمي تفرضـــه ضـــروف معینـــة تتعـــرض لـــه المجتمعـــات مـــن حـــین لأخـــر

  .الجانب الإداري من الفساد 
إســاءة اســتعمال الوظیفــة العامــة للكــسب الخــاص ، ( فــي حــین أعطــى البنــك الــدولي تعریفــه الخــاص بالفــساد بأنــه

ما یقــوم موظــف بقبــول أو طلــب أو ابتــزاز رشــوة لتــسهیل عقــد أو أجــراء طــرح لمناقــصة عامــة ، فالفــساد یحــدث عنــد
كمـا یـتم عنــدما یقـوم وكــلاء أو وسـطاء لـشركات أعمــال خاصـة بتقــدیم رشـاوى للاسـتفادة مــن سیاسـات أو إجــراءات 

 یحدث الفساد عـن طریـق عامة للتغلب على المنافسین ، وتحقیق أرباح خارج أطار القوانین المرئیة ،كما یمكن أن

                                                           
  .  القرآن الكریم سورة ال عمران - 8
، كـانون الأول ،   ، المجلـد -زي، الفساد والأنشطة الحكومیة والأسواق ،مجلة التمویـل والتنمیة،صـندوق النقـد الـدولي ،واشـنطن، العـدد فیتوتات-9

L°Ï~ Gé  . 
  .10 فیتوتاتزي، الفساد والأنشطة الحكومیة والأسواق، المصدر السابق ،ص- 10



، ویــشیر هــذا )  ()اســتغلال الوظیفــة العامــة دون اللجــوء إلــى الرشــوة وذلــك بتعــین الأقــارب أو ســرقة أمــوال الدولــة 
  -: )  (التعریف إلى آلیتین رئیسیتین هما 

ـــع الرشـــوة  · ـــة دف ـــة (آلی ـــى مـــوظفین و المـــسئولین فـــي الحكومـــة وفـــي القطـــاعین العـــام ) العمول المباشـــرة إل
 لتسهیل عقد الصفقات وتسهیل الأمور لرجال الإعمال والشركات الأجنبیة أو هو ما یـسمى فـي والخاص

 ) .البرطیل ( المنطقة العربیة بـ 

والحــصول علــى مواقــع متفرقــة للأبنــاء والأقــارب فــي الجهــاز الــوظیفي وفــي *وضــع الیــد علــى المــال العــام ·
 .قطاع العام والخاص 

الرشــوة (  الفــساد بكـل صـوره حالاتـه إذا عرفتـه ~L°Ïدة لمكافحـة الفـساد عـام فـي حـین عرفـت اتفاقیـة الأمــم المتحـ
ٕبكل وجوهها في القطاعین  العام والخاص والمتاجرة بالنفوذ ، واسـاءة اسـتغلال الوظیفـة،  و الإثـراء غیـر المـشروع 

  .)( ()ٕ، وغسل العائدات الإجرامیة واخفاء الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد
وان اختلفـت درجـة عمقهـا ( فالفساد ظاهرة اقتصادیة واجتماعیـة وسیاسـیة توجـد فـي جمیـع دول العـالم وبشكل عام 

وتـــتلخص فـــي قیـــام البیروقـــراطیین او الـــسیاسیین فـــي اســـتغلال مراكـــزهم مـــن اجـــل المـــصلحة ) مـــن دولـــة لأخـــرى 
وفـي هـذه الحالـة )بنیـة التحتیـة كمـشروعات ال( Rالخاصة، والفساد قد یكون كبیرا عندما یرتبط بالمشروعات الوطنیـة 

åعلى أفراد المجتمع جمیعا كما قد یكون صـغیرا عنـدما یكـون مرتبطـا بـالموظفین الـذین هـم – أي الفساد –یقع عباة  Ï ô
فــي المراكــز الإداریــة الــدنیا ویكــون ضــحایاه فــي هــذا المجــال المــواطنین الــذین علــیهم أن یتحملــوا تكــالیف أضــافیة 

  .)( (ة لإنجاز معاملاتهم الخاص
 :أسباب ظاهرة الفساد  -.

 حـــصرها لأســـباب تتعلـــق بطبیعـــة المجتمعـــات وأنظمتهـــا  أن أســـباب الفـــساد كثیـــرة ومتنوعـــة ولـــیس بـــالا مكـــا
السیاسیة والإداریـة وثقافاتهـا وتنـوع هـذه الظـاهرة واختلافهـا مـن مجتمـع لأخـر حـسب ظـروف هـذه المجتمعـات، فمـا 

یعـة الحـال، لكـن الـشيء  المتفـق علیـه فـي كـل هـذا هـو ضـعف یصح في مجتمع قد لا یصح في مجتمع أخر بطب
ــأ فیــه منــاخ جیــد لنمــو وتجــذر الفــساد ،  ــد یتهی النظــام الإداري، وانعــدام أو ضــعف الرقابــة الإدارة العامــة فــي أي بل

   -:)   (ویمكن أن نورد في هذا الصدد مجموعة من الأسباب نمو ظاهرة الفساد أهمها
                                                           

ائم،في الحكومـة، الأمـم المتحـدة، تقریـر النـدوة الإقلیمیـة التـي عقـدتها دائـرة التعـاون الفنـي  سیسل راجانا،الدلالات الرئیسیة للتنظـیم الإداري القـ- 11
هولنــدا، . فــي لاهــايDTDC كــانون الأول  )-  )ومركــز التنمیــة الاجتماعیــة، والــشؤون الإنــسانیة فــي الأمــم المتحــدة للمــدة  )DTDC(للتنمیــة

   . ) )�êŸW، عمان ،ترجمة احمد نادر المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة
تقریـــــر عـــــام )تعزیـــــز التخمینیـــــة والمـــــسألة(البنـــــك الـــــدولي،إدارة حكـــــم أفـــــضل مـــــن اجـــــل التنمیـــــة فـــــي الـــــشرق الأوســـــط وشـــــمال أفریقیـــــا - 12

�êŸW، دارالساقة،بیروت،�êŸW1212.  
 خلـف القـانون الـذي كفلـه الدسـتور،  یختلف الفساد من بلد إلى أخر وعلـى مـستوى العـراق یعتبـر الفـساد أنمـوذج غریـب حیـث أن الفـساد یتـستر *

وتعتبـر فــضیحة وزیــر التجـارة المــستقیل عبــد الفـلاح الــسوداني فــي حكومــة رئـیس  الــوزراء العراقــي نـوري المــالكي أحــدى قـضایا الــرأي التــي شــغلت 
 لمفردات البطاقة التموینیة قوت الشعب الشارع العراقي والتي لم یحسم القضاء لحد ألان ،مع وجود الأدلة القطعیة لتورط اخو وزیر التجارة بصفقات

العراقي ،ویؤكد النائب صباح ألساعدي رئیس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن وزیر التجارة والنفط والكهربـاء وزراء فاسـدین ولـدینا أدلـة قطعیـة 
ویعمل تحت الشمس وتوجـد معلومـات للادانـى ولكـن لا  بادانه هؤلاء المسؤولین،ولكن أصبح المسؤول الیوم في العراق یأكل ویشرب ویتنفس،فسادا 

  com.org.mdaar.www؛ وكـذلك موقـع ابـو ضـبي الفـضائیة برنـامج مـدار �=�ê//// یوجد من یحاسب ،للمزید ینظر جرید المـشرق بتـاریخ
  .�=�ê/// بتاریخ 

 .13ن اجل التنمیة في الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره،ص البنك الدولي ، إدارة حكم أفضل م- 13
  .-wwwRÂ�=wå?�`ê14 محمود عبد الفضیل،مفهوم الفساد ومعایرة،مجلة المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت، العدد- 14
، تـــــشرین wwwیـــــة، بیروت،العـــــددحـــــسن عبـــــد الكریم،مفهـــــوم الحكـــــم الـــــصالح، مجلـــــة المـــــستقبل العربـــــي ،مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العرب- 15

  .ê1515`�?الثاني،



ــــة أو · ــــة الریعی ــــأتي مــــن ســــیادة نمــــط الدول ــــة أو مــــصادر ت ــــى مــــوارد أولی ــــي تعتمــــد عل ــــة، الت  شــــبه الریعی
مثــل ( الخــارج،والقروض والاســتثمارات الأجنبیــة وغیرهــا أو تعتمــد علــى الطلــب الخــارجي لــسعة أساســیة 

وتحویلات العاملین في الخارج ، وهـذا مـا أدى ) الترانزیت (أو تعتمد على السیاحة ، أو التجارة ) النفط 
الدولــة معنیــة بــالتوزیع أساســا وبإعــادة التوزیــع دون أن تكــون مهتمــة بالإنتــاج مــن جهــة، إلــى أن تكــون 

 .وبتحصیل الضرائب من جهة أخرى، مما یجعل هذا الظروف مؤتیة لتكون بیئة مشجعة للفساد 

التــي تتبــع سیاســته الاحتــواء القمعــي فتــضبط حركــة المجتمــع ) الامنــوقراط ( ســیادة نمــط الدولــة الأمنیــة  ·
 النقابــات والأحــزاب مــن خــلال آلیــات الترهیــب والیــة ةني والمؤســسات الإعلامیــة، وتــصادر اســتقلالیالمــد

ضبط النشاط والسیطرة علیه،وهذا من شانه أن یضعف الرقابة الخارجیة من قبل المجتمع عبر الأحزاب 
ذلــك علــى ومنظمــات المجتمــع المــدني ، فتــصبح الإدارة الحكومیــة بــلا رقابــة مــن قبــل المجتمــع فیــشجع 

 .ظهور الفساد

غیاب دولة المواطن ومفهوم المواطنة، آذ أن طبیعة الدولة وشـرعیتها لا تقومـان علـى تعاقـد بـین الحكـام  ·
والمحكـــومین ، یتأســـسان علـــى المواطنـــة مـــن الحقـــوق والواجبـــات ، وهـــذا مـــا یـــؤدي إلـــى غیـــاب الحقـــوق 

ت القبلیــة والطائفیــة والجهودیــة والفئویــة الأساســیة للمــواطن وقیــام الدولــة علــى أســس الواجبــات والتــضامنا
 .والمحاباة وانتشار الرشوة لتقلد المناصب الحكومیة *وغیرها ، مما یشجع ذلك ظهور المحسوبیة

وهنـــاك مـــن یحـــدد أســـبابا أخـــرى للفـــساد ، فیـــذكر حقیقـــة مفادهـــا أن الفـــساد یتـــشكل بـــسبب مجموعـــة مـــن العوامـــل 
  :)) (مجتمع ، ویورد في هذا المضمار مجموعة من الأسباب أهمها  الأزمة وتنتشر في الهبتضافرها تظهر هذ

انعـــدام أو ضـــعف الأخلاقیـــات الوظیفیـــة للعمـــل الحكـــومي ، وغیـــاب أو ضـــعف المـــساءلة العامـــة والمـــسؤولیة  ·
 .الإداریة 

 العلاقـــات الشخـــصیة فــــي الحیـــاة الاجتماعیـــة، إذا إن العلاقــــات الاجتماعیـــة والقرابـــة تهیــــا الظـــروف لنــــشوء  ·
ــــشعور بالاضــــطهاالم ــــى ال ــــة إضــــافة إل ــــي الإدارة الحكومی ــــاة والمحــــسوبیة ف ــــل بعــــض  حاب  والحرمــــان مــــن قب

ــة تحقیــق مكاســب لهــذه الجماعــات فــي الإدارة الحكومیــة ، لــذلك نراهــا تبــداء  الجماعــات والتــي تــدفعها محاول
 .ینیة وغیرها باستخدام  من یماثلونها أو ینتمون لمثل انتماءاتها الاجتماعیة أو السیاسیة أو الد

 طغیــان واســتبداد الحكــم ، أذان الاســتبداد فــي حــد ذاتــه نوعــا مــن الفــساد یولــد فــسادا أخــر مثلــه، لإیــضاح ذلــك  ·
یمكن القول انه لكي یتغلب الفرد على استبداد وطغیان النخبة الحاكمة، فانه سوف یستخدم وسائل فاسدة من 

ت علــى اســتعداد لمعاقبــة الفاســدین منهــا فــان فــسادهم النــوع نفــسه وطالمــا أن النخبــة الــسیاسیة الحاكمــة لیــس
سوف یستشري بقوة، مع أن هؤلاء الطغاة والمستجدین یمكن أن یقفوا في وجه الفساد ویتصدوا له إذا ما حـدد 

 . مصالحهم الشخصیة وفي ظروف معینة 

                                                           
یذكر أن حادثة سرق بنك الرافدین فرع الزویة والتي تم التخطیط لها من قبل ضباط في فوج الحمایة الرئاسي والمدعوا جعفـر لازم التمیمـي التـابع  *

 حراس حمایة البنك،والعثور على المبلغ فیما بعد فـي    ملیارات ونصف الملیار دینار عراقي واستشهاد لنائب رئیس الجمهوریة ، أدت إلى سرقة 
مقــر جریــدة العدالــة التابعــة لنائــب رئــیس الجمهوریــة أثــارت حیــز كبیــر مــن التــسأولات فــي الــشارع العراقــي والــرأي العــام العربــي والإقلیمــي ، وأصــبح 

 عطـاء الجـواب القطعـي وصـولا الحـال تكمـیم مؤسـسات وأقـلام المسؤولین الأمنیین بدل الاجابة على هذه التساولات اصـبحو مروجـي إشـاعات لعـدم أ
صحفیة ومؤسسات المجتمع المدني وخیر مثال على ذلـك إعفـاء الـصحفي احمـد عبـد الحـسین الـصحفي فـي جریـدة الـصباح الحكومیـة مـن منـصبه 

هـة سیاسـیة متنفـذة وراء الحـادث ، للمزیـد ینظـر رئیس قسم الثقافة ومنحه إجازة مفتوحة بعد نشره مقال في جریدة مشیر إلى أصابع الاتهام إلى ج
 .°°wô///.  بتاریخ  com.albaghdadia.www ، وكذلك موقع قناة البغدادیة °°wô/// جریدة المشرق البغدادیة بتاریخ 

فساد الحكومي ، الأمـم المتحـدة، تعزیـز النـدوة الإقلیمیـة للمنظمـة العربیـة، مـصدر  سیسل راجانا،الدلالات الرئیسیة للتنظیم الإداري القائم، في ال- 16
 .16 وكذلك محمود عبد الفضل ، مفهوم الفساد ومعاییره ، مصدر ذكره ،ص16سبق ذكره ، ص



  
 
 :مستوى الفساد  - 

  :)  (ویتفرع الفساد بین مستویین 
) برطیـل ( یقوم بـه صـغار المـوظفین الحكـومیین عـن طریـق تلقـي رشـوةوهو الفساد الذي: الفساد الصغیر  -  :

أو عمولــة أو المحابــاة والمحــسوبیة ووضــع الیــد علــى المــال العــام والحــصول علــى مواقــع متقدمــة للأبنــاء 
 .والأصهار والأقارب في الجهاز الوظیفي 

تجــارة الــسلاح والحــصول علــى وهــذا النــوع مــرتبط بالــصفقات الكبیــرة فــي عــالم المقــاولات و: الفــساد الكبیــر  -  
التــوكیلات التجاریــة للــشركات الدولیــة الكبــرى المتعــددة الجنــسیة، ویــرتبط بــشكل مباشــر بالفــساد الــسیاسي 

  .والمالي، حیث تتحول الوظائف البیروقراطیة العلیا أداة للإثراء الشخصي غیر المشروع
  -:أشكال الفساد  -.

ة وتوسعها ظهر لهـا أشـكال متعـددة فـي المجتمـع وخاصـة لا یوجد شكل واحد للفساد ،فبسبب كبر الظاهر
العراق ،ألا انه یجب ذكر حقیقة مفادها ، وهي أن هـذه الأشـكال مترابطـة وذات علاقـة وطیـدة وتـؤدي أحـداها إلـى 
-الأخر ، بمعنى أن الأشكال هذه تسبب بعضها بعضا بسبب العلاقات الترابطیة فیما بینها وهي علـى النحـو الأتـي 

)  (: -  
 والتنفیذ والقـضاء فـساد الـنظم الانتخابیـة *ویشمل فساد الزعماء ، فساد التشریع: الفساد السیاسي   -  -

 .والتلاعب بنتائج الانتخابات وفساد الأحزاب السیاسیة وقضایا تمویلها 

یتمثـــل بــــسرقة أمـــوال كبیـــرة مــــن خزانـــة الدولــــة وفـــساد صــــفقات ) : الاقتــــصادي (الفـــساد المـــالي   -  
* ي،التهــرب الــضریبي والجمركــ)المخــدرات وغــسیل الأمــوال( الجریمــة المنظمــةوانتــشار**الأســلحة 

 .والتلاعب بالصفقات الدولیة وصفقات القروض وصفقات المساعدات الإنسانیة خارج أهدافها 

  .ویتضمن الرشوة ، المحاباة ، المحسوبیة ، الاحتیال والاختلاس :  الفساد الإداري - 
 الفـــضائح الأخلاقیـــة وبـــروز شـــبكات الرقیـــق و مـــا فیـــات اســـتغلال ویتـــضمن:  الفـــساد الاجتمـــاعي -.

  .الأطفال لأغراض غیر أخلاقیة 

                                                           
الاقتـصادي، نظـرة ؛ وكـذلك ، كامـل عبـاس مهـدي ، سیاسـات الاحـتلال 17 محمود عبد الفضل،مفهوم الفـساد ومعـایرة، مـصدر سـبق ذكـره،ص- 17

 .� Ãêƒ?ô �ôنقدیة، في احتلال العراق ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت،
ـــة، المـــسقبل العربـــي ،العـــدد- 18 ـــة )� ô(ســـالم توفیـــق داود،مـــستقبل التنمیـــة العراقی ـــسابعة والعـــشرون، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربی ـــسنة ال ،ال

 . وما بعدها� ôبابل  ،مصدر سبق ذكره، ص/،مركز حمورابي،العراق?Ãêƒالعراقي لعام ؛ كذلك التقریر الاستراتیجي Ãêƒ?1818بیروت،تموز،
 وهـو عـدم تـشریع القـوانین المهمـة ذات العلاقـة ?Ãêƒیمر البرلمان العراقي بمرحلة خطیرة وسجل هذا المؤشر في الفصل التشریعي  الأول لعـام  *

،عدم الموافقة على طرح سندات الاستثمار لإعادة بناء البنیة التحتیة =ŸŸÃزانیة العامة لعام المباشرة بالمواطن والمجتمع العراقي ، مثل قانون المی
بطریقة الاستثمار، قانون النفط والغـاز ، قـانون الانتخابـات والأحـزاب، وذلـك بـسبب خـضوع الكتـل الـسیاسیة فـي البرلمـان  العراقـي إلـى ابتـزاز وعقـد 

ذا القـــانون او ذالـــك علـــى حـــساب مـــصلحة الـــشعب العراقـــي للمزیـــد ینظـــر جریـــدة المـــشرق بتـــاریخ الـــصفقات مـــساومة بـــین هـــذا الكتـــل تمریـــر هـــ
=W///ŸŸÃ=  ولـــذلك موقـــع قنـــاة  حـــر عـــراق برنـــامج  ســـاعة حـــرة مدخلـــة للنائـــب وائـــل عبـــد اللطیـــف ،com.alhurra.www   بتـــاریخ 
  ///ŸŸÃ=. 

 عن فـضیحة مالیـة وصـفتها بانهـا كبـرى الـسرقات فـي التـاریخ ، تتعلـق بـاختلاس اكثـر مـن ملیـار دولار ةالاندبندیت البریطانیفقد كشف صحیفة  **
بأكثر من ملیار دولار ، مما اعاق قـدرتها علـى  فـرض القـانون والأمـن فـي ) نصب ( أمریكي من وزارة الدفاع العراقیة ، وان الوزارة تعرضت لعملیة 

معلومــات مستحــصلة مــن شــبكة " لقــد اختفــت مبــالغ كبیــرة جــدا وبالمقابــل لــم نحــصل الاعلــى خــردة معدنیــة" ت عــن وزیــر عراقــي أخــر العــراق ، ونقلــ
   . PDF.2008/PRESS/ORG.TRANSPARENCY.WWWالانترنیت للمزید ینظر الموقع   



وتعد هذه الأشكال الأبرز في الفساد وتؤدي أحداها إلى الأخرى ویمكـن بوجـود هـذه الأشـكال مجتمعـة 
  . بأنه مجتمع فاسد هأن نطلق على المجتمع التي تدور فی

 :واقع الفساد في العراق  -.

 دولـة ولـم WWW مـن اصـل WWW إلى أن العراق احتـل المرتبـة 2008قریر الشفافیة العالمیة لسنة یشیر ت
 2008 عـــام �wGمـــن اصـــل �wG ، فـــي حـــین احتـــل المرتبـــة W.W والـــصومال وبدرجـــة Rیتفـــوق إلا علـــى مینامـــا

  . ) ( ( قیة  ، وهذه المؤشرات تشیر إلى عمق الفساد في الدولة العرا2008  عام �wG من اصل �wGوالمرتبة 
.وتخــذ الفــساد فــي العــراق إشــكالا متعــددة ومــستویات مختلفــة ، فعلــى صــعید أشــكاله، فقــد اتخــذ إشــكالا مالیــا إداریــا 
.وحتى سیاسیا، أما مستویاته فقـد وصـلت إلـى أعلـى المـستویات فـي إدارة الائـتلاف المؤقتـة متمثلـة برئیـسها الـسفیر 

ملیــارات دولار )  . (  بــصورة مباشــرة عــن اختفــاء مــا یقــدر بـــ .الــذي یعــد مــسؤولا ) .بــول بــر یمــ( ســيء الــصیت 
بحـسب مـا یـذكر مـدیر مكتـب المفـتش العـام )  ملیار ) (والتي كانت مودعة في احد البنوك في فرنسا من اصل 

 وقد أفید حینها بأنها أنفقت على شكل رواتب ونفقات تشغیلیة ورأسمالیة ومشاریع إعادة اعمار) ستبورات براون ( 
، وان اصــل هــذا المبلــغ یعــود إلــى عوائــد برنــامج الأمــم ú=�É إلــى حزیــران ú=�Éخــلال المــدة بــین تــشرین الأول 

أي أنهـا أمـوال عراقیـة خالـصة ، ولا تـشمل أمـوال المـساعدات سـواء ) النفط مقابل الغذاء والـدواء (المتحدة السابق 
  .)(الأمریكیة منها أو تلك التي قدمتها الدول المانحة 

من  خلال معرفة التقاریر المؤسسات والمعاهد التي انتـدبت للتحقیـق حـول الأوضـاع المالیـة والمحاسـبیة للعـراق   
تحت سلطة الاحتلال ، یمكن أن تظهر فئة المغامرین وشركات الحمایة التي تحاول أن تحقق صفقات سریعة ولا 

تعمـل مـع قـوات الاحـتلال ویكـون صـورة نـشاطها .التي تعد جزءا مـن النظـام الرأسـمالي و( تمارس الشركات الكبرى 
ôإما تجاریا أو اقتصادیا ô( ومن دون أي دور صحیح في العملیة الاقتصادیة العراقیة ، وبعبارة أخرى لا تعمل هـذه ،

الشركات في أطار المخاطرة التي تفرضها البیئة الاقتصادیة ، بل تعمل بهامش ربح كبیر ومضمون مضاف إلیـه 
حقیقــة الأمــر أن هــذا العمــل یــتم بمــساعدة قــوات الاحــتلال وبتواطئهــا هــذا ، إذا مــا أضــفنا أن هــذا التكلفــة ، وفــي 

، هـذا مـن )ôô()الهامش الكبیر من الربح یعد جـزاءا مـن الجهـود العـسكریة الأمریكیـة ومـن تلـك الـشركات بـلاك ووتـر
  .جهة

المؤســسیة وســرقة محتویــات النقدیــة ومــن جهــة أخــرى ظهــر الفــساد جلیــا بإســاءة اســتعمال ســلطة الاحــتلال للبنــى 
باسـتثناء (للبنوك والمصارف ، ونهب محتویات الخزینة الغذائي والإنشائي والدوائي وتدمیر المباني الحكومیة كافة 

وقـد عمـدت قـوات الاحـتلال علـى إتاحـة الفرصـة للـسارقین للعبـث بـالرموز ) وزارة النفط والمنشات النفطیة الأخرى 
  .)) (للدولة في الأیام الأولى للاحتلال مستهدفة بذلك أضعاف الدولة وبنیتها الأساسیة الحضاریة والثقافیة 

                                                           
شـــــــــبكة معلومـــــــــات الدولیـــــــــة الانترنیـــــــــت ، ) بیتـــــــــر ایغـــــــــي (  الكامـــــــــل لـــــــــرئیس منظمـــــــــة الـــــــــشفافیة  الدولیـــــــــة  ینظـــــــــر التـــــــــصریح- 19
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   ..http///. بتاریخ rag/duty/pubs/sproduct/gov.state.usinfo://http الامریكیة،

ــدد - 20 ــداد ، الع ــة ، جامعــة بغ ــة ، مركــز الدراســة الدولی ــة ، أوراق دولی ــراق وســوء الإدارة الأمریكی ــاس الربیعــي ، أحــوال الع rodu t  .. كــوثر عب
/http.. 20.   

-ق ، وتداعیاتــه عربیــا واقلیمیــا ودولیــا ، مركــز دراســات نظــرة نقدیــة ، فــي احــتلال العــرا:  كامــل عبــاس مهــدي ، سیاســات الاحــتلال الاقتــصادیة - 21
   .http.. ‰h/الوحدة العربیة ، بیروت 

ـــسابق، ص- 22 ـــاس مهدي،سیاســـات الاحـــتلال ،المـــصدر ال ـــي العـــراق 22كامـــل عب ـــدائر ف ـــصراع ال ـــي ظـــل ال ـــة ف ؛ وكـــذلك مهـــدي الحـــافظ التنمی
gor.nigash.www://http بتاریخ or///http.  



ولــیس هنــاك مــا یــشیر إلــى أي نــوع مــن الحمایــة ضــد الــسارقین والعــابثین  والنــاهبین فــي بنــود اتفاقیــة جنیــف عــالم 
httpرتكازیـة المادیـة والمؤسـسات ٕ ، وانما ورد في هـذه الاتفاقیـة أن قـوات  الاحـتلال تعمـل علـى حمایـة البنـي الا

النقدیة للدولة التي تم احتلالها ، أو في حقیقة الأمر لم یحصل أي من هذا إذ أن الشعب شاهد برقیة على موقف 
، وقــد وســعت تلــك الأحــداث مــن دائــرة الفــساد مــن  الارتكازیــة للعــراق المحتــلقــوات الاحــتلال فــي عــدم حمایــة البنــى

  .)  ( في العراق أجلى و أقسى معانیها ودلالاتها
أما على المستوى السیاسي فكان له مضمار أخر من الآثار ، وحقیقة الأمر أن هذا المستوى موسوعة مـن الفـساد 

  httpلبلــد مثـــل العــراق ، فـــالمعروف إن الإدارة الأمریكیـــة بعــد مـــا أعلنــت انتهـــاء العملیـــات العــسكریة فـــي آیـــار 
أن مـسؤولیة العـراق هـي بیـد ( ، الـذي یـنص علـى httpقـرار رقـم وبالاستناد إلى قرارات مجلـس الأمـن وخاصـة ال

،وقـد  ) ( ()Rالاحتلال الذي یسعى لتـشكیل إدارة عراقیـة مؤقتـة لحـین إقامـة حكومـة ممثلـة للـشعب معتـرف بهـا دولیـا 
جسدت تلك الأحداث أبشع وأقسى دائرة للفساد في كـل معانیهـا ودلالاتهـا وأضـفت شـوط آخـر مـن الأشـواط الكئیبـة 

  .لى الشعب العراقي ع
� عــضوا، وهــذا المجلــس    المتكــون مــن http حزیــران   فــي )مجلــس الحكــم الانتقــالي (وتبعــا لــذلك فقــد شــكل 

 �ٕقانونیا لم یكن یقوم على مبداء تكافؤ الغرض ، وانما على مبـدأ توزیـع الغـرض ، كمـا یقـوم علـى مبـداء الـو لاءا
  .السیاسیة 

 . مــن توجیهــات النظــام الــشمولي للحــزب الواحــد واجــه نمطــا آخــر فــي الــولاءافــالمجتمع العراقــي الــذي خــرج حــدیثا
السیاسیة أبعدته عـن الكفـاءة الوظیفیـة، والمـشكلة أن متـضمنات التحـول تمـت فـي أجـواء ومنـاخ سـلطة الائـتلاف ، 

تـصرفها لاسیما أن وجود بعـض الفئـات التـي تتوقـع أن تخـسر مواقعهـا الوظیفیـة ، فیمـا بعـد مرحلـة التحـول یـصبح 
  .)( ( نحو الفساد أسرع لتوفیر الأموال لاستدامة أوضاعها في المستقبل 

  ..وهذا ما یدفعها لربط نفسها بدائرة الاحتلال ومحاولتها ربط مصیرها سیاسیا بتوجهات الاحتلال واغراقاته علیها
ــة الحكومــات الثلاثــة العراقیــة المتعاقبة،فقــد اســتمر الحــال كمــا هــو علیــه ف یمــا یتعلــق بالفــساد المــالي أمــا فــي مرحل

  والإداري وصــولا إلــى الــسیاسي ،لا بــل زاد الوضــع تطرفــا لیــسوء الوضــع أكثــر وتظهــر حــالات الفــساد بــشكل جلــي 
.جدا، من خلال تقسیم الوزارات العراقیة على أساس المحاصصة السیاسیة والطائفیة ، وما تجلبه هذه المحاصـصة 

.حــزاب والطوائــف كــل بــدوره علــى الــوزارة التــي یــدیرها، ممــا اثــر كثیــرا فــي مــن أثــار ســلبیة انعكــست بــسیطرة هــذه الأ
   .Ï�ÏG -Ï�ÏG وساهم وللأسف إلى الحرب الأهلیة عام  )( ( أوضاع البلد

فهـو وحـده مـسئول علـى ) بـول بلیمـر(هـو الجانـب الأمریكـي المحتـل متمثـل بــ ) الفـساد(وكان لتأسیس هذه الظاهرة 
ملیــار دولار مــن أمــوال الــنفط العراقیة،وتبعتــه حكومــات بقــدر مــا هــدر فیهــا انــه  ) R.Ï(اختفــاء وتبدیــد مــا مقــداره 

ملیـار دولار ، علـى عقـود  )  . ( ملیار دولار ، فإحدى الوزارات الأمنیة العراقیة أهدرت مبلغا بقدر بــ�Lیتجاوز 

                                                           
  .      Ï�ÏG/23 عبد الحسین شعبان ، عام بریمر العراقي في المیزان ، مراجعة نقدیة ، المستقبل العربي ، العدد - 23
  )s=pc&openagetnt?get/nsf.access/org.un.www/14832005(شبكة المعلومات الدولیة الانترنیت / Ï�ÏG انظر نص القرار - 24
- كامل عباس مهدي ، سیاسات الاحتلال الاقتصادي ، نظرة نقدیة في احـتلال العـراق وتداعیاتـه عربیـا إقلیمیـا ودولیـا ، مـصدر سـبق ذكـره ص - 25

25.  
مؤسـسة أفـاق للدراسـات والأبحـاث  بغـداد ) ((النهـوض، الملتقـى، العـدد حیدر الفریجي ، الاقتـصاد العراقـي مـن معوقـات التنمیـة الـى معوقـات - 26

  .) ) Ï�ÏG،ربیع ،
 



دولار في عقود أعمـار العـراق Åتسلیح وتجهیز معدات عسكریة، وكما أهدرت وزارة أخرى مبلغا بقدر سبعة ملیارات 
 ) ) (.  

.وان دلت هذه الأمور بمجملها على شيء تدل على مدى استفحال شانه الفساد في العراق بصورة كبیرة جدا أفاقت 
، إلى أن تقدر أن العراق من Ï�ÏGالتصور ، الذي دفع منظمة الشفافیة الدولیة بتقریرها عن الفساد العالمي عام 

  .فضیحة فساد في التاریخعمار أصبح اكبر خلال عقود إعادة الأ
   .Ï�ÏG -Ï�ÏGوفیما یلي جدول ترتیب العراق في سلم الفساد العالمي لمدة 

  )((جدول رقم 
  Ï�ÏG  -Ï�ÏGترتیب العراق في سلم الفساد العالمي للمدة 

مجموع   الترتیب  السنة
  الدول

درجة 
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  الفساد

الاستمارات 
  المستعملة

   أعلى–أدنى   الانحراف
  مرتبة

  مدى الثقة

Ï�ÏG*  iaw  iaw  i.w  *  i.w  i.w-i.w  i.w-i.w  
Ï�ÏG  i.w  i.w  i.w  -  i.w  i.w -i.w  i.w-i.w  
Ï�ÏG  i.w  i.w  i.w  -  -  i.w -i.w  i.w-i.w  

Ï�ÏG  i.w  i.w  i.w  -  -  i.w-i.w  i.w-i.w  
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بیتـر ایغـن (  عبـر رئـیس منظمـة الثقافـة الدولیـة http -httpوفي هـذا الـصدد یـشیر تطـویر الفـساد العـالمي لعـامي 
أن اغلـب الأمـوال المتوقعـة إنفاقهـا فـي عملیتــي الـشراء والبیـع ، لـم یـتم إنفاقهـا بعــد أو إنهـا أنفقـت فـي مـشاریع لا تمــت )

ٕللأعمار بأیة صلة واذا لـم تتخـذ خطـوات سـریعة للحیلولـة دون تفـاقم الوضـع سیـصبح العـراق عندئـذ اكبـر ضـحیة فـساد 
  .  ) ( (في التاریخ

المفـتش الأمریكـي العـام المقدمـة إلـى الكـونغرس الأمریكـي وكـذلك تقـاریر المفـتش للعـام العراقـي فـي كما وكشفت تقـاریر 
  . )( (  �=�É ملیار دولار منذ بدایة الاحتلال حتى نهایة عام وزارة النفط التي أكدت على أن خسارة العراق بلغت 

الــداخلي والخــارجي التــي لا زالــت مــستمرة ، و بــسبب أن الــنفط العراقــي ظــل یبــاع مــن دون عــدادات وعملیــات التهریــب 
 ملیـون دولار /ia/ -iaالهدر من جراء عملیات التهریـب وعملیـات التفجیـر التخریبیـة الـذي یقـدر بمبلـغ  یتـراوح بـین 

، أن عملیـات التهریـب تـتم عـن )سـتیوارت بـوین(  شهریا، وطبقا لما یقوله تقریر أعده الخبیـر الأمریكـي فـي العـراق الـسید 
  یــق تخزینــه فــي المــستودعات أو یــتم شــفطه مــن الأنابیــب مباشــرة، وبعــد ذلــك یــتم تهریبــه بــرا أو بحــرا عبــر المنافــذ   

ــنفط یــدر عوائــد مالیــة كبیــرة،ویتم فــي المنــاطق الجنوبیــة وكــذلك الكردیــة  الحدودیــة أو عبــر شــط العــرب ، أن تهریــب ال
  . )( ( والسنیة 

                                                           
ـــــاطع- 27 ـــــدین ك ـــــة  :  ســـــیف ال ـــــات الدولی ـــــى شـــــبكة المعلوم ـــــات متاحـــــة عل ـــــي ، معلوم ـــــصادي العراق ـــــي تحجـــــیم الأداء الاقت ـــــساد ودوره ف الف

com.emasc.www     /  /É�=� .  
  .hê=ê تم إدراج العراق في سلم  الفساد العالمي بدءا عام  *

  .شبكة المعلومات الدولیة الانترنیت ) بیترایغن( البیان الصحفي لرئیس منظمة الشفافیة الدولیة - 28
press/org.transparency.www  .///hê=ê    

 ngla dhê=ê w  ، مركز دراسات الوحـدة العربیـة ، بیـروت ،ط) النصر والهزیمة( احمد یوسف ونیفین سعد ، العراق سیاسات الوحدة وانتقام  - 29
  w .   

عبد علي كاظم المعموري وطالب عبد صـالح ،مـستقبل الاقتـصاد العراقـي فـي ظـل التحـول نحـو اقتـصاد الـسوق ، دائـرة البحـث والتطـویر، وزارة - 30
   .hê=ê w 30التعلیم العالي ، آب 



مصالح التـي تتـداخل فیهـا الـسیاسة والجریمـة، وفـي مقدمـة الجهـات المـستفیدة أن تهریب النفط یغذي شبكة واسعة من ال
  .من تهریب النفط هي الجماعات المسلحة التي تعتمد في تهریب النفط على خبرات المهربین السابقین

  ، أن الفــساد لــم یقتــصر علــى عرقلــة عملیــة النمــو الاقتــصادي hê=êوفــي تقریــر للــسفارة الأمریكیــة صــادر فــي شــباط 
فحسب بل یساعد على تمویل المسلحین ولم یستثني التقریر  أي وزارة من الفساد ، وتوفر قناعة لدى اغلب المواطنیین 
بان جرائم الفـساد غیـر قابلـة للمكافحـة أو الملاحقـة أن أي إجـراءات مكافحـة الفـساد غیـر فعالـة فعلـى سـبیل المثـال مـن 

  .)  (للقضاء ، اتهم اثنین منهم فقط وتمتع خمسة منهم بالحصانة    أحیلت * حالة فساد في وزارة النفطÏŠÏاصل 
مـن الاسـتیرادات مـن  %   -  وبحسب تقریر الشفافیة الثاني الصادر من مكتب المفتش العام لـوزارة الـنفط یـشیر إلـى أن 

  . (اد لتلـك المنتجـات  الخارج ، وهي أساسـا مـستوردة بكلـف عالیـة إذ بلـغ حجـم الاسـتیرإلىالمشتقات النفطیة یعاد تهریبها 
علــى ســبیل **،وهــذا مؤشــر یــدل علــى عمــق الفــساد فــي الدولــة العراقیــة وبالمقابــل فــان وزارة الكهربــاء)) ( ســنویا) ملیــار دولار 

 ملیــار دولار ، كـــان مـــن الممكـــن )المثــال ولـــیس الحـــصر ، أهـــدرت مــن خـــلال عقـــود مـــع شــركات ودول أجنبیـــة مـــا قیمتـــه 
*ة الكهربائیــة والتـي یعــاني العــراق نقـصا كبیــرا فیهــا ، إذ تبـین وفیمــا یتعلــق بالمولـدات التــي اشــتراها اسـتثمارها فــي تـامین الطاقــ *

)العراق أنها غیر صالحة ولا یمكـن اسـتخدامها، ولـم یعـط ذلـك الـوزیر توضـیحا حـول ذلـك الأمـر، وبرجـوع إلـى البلـد المـصدر 
)مولـدات فعـلا ولا تتحمـل المـسؤولیة حـول التقـصیر أو عـدم عمـل هـذه لهذه المولدات تبین انه تم التعاقد بالتحدیـد علـى هـذه ال

  .)**()المولدا
وفي تصریح لرئیس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي النائـب صـباح ألـساعدي أن الفـساد فـي العـراق تیـستر خلـف المـسلحین 

 مـسئول مطلـوب بـسبب �YÏÏقـي و قـضیة فـساد أمـام القـضاء العرا�YÏÏویتستر خلف القـانون الـذي كفلـه الدسـتور،وهناك 
وان قــضیة وزیــر التجــارة العراقــي عبــد فــلاح الــسوداني دفعــت الكثیــر مــن الكتــل الــسیاسیة فــي البرلمــان العراقــي إلــى ( الفــساد

وأضـاف كـذلك ألـساعدي إن هنـاك )المطالبة برفـع ألحـصانه البرلمانیـة عـن النائـب المـذكور وتعرضـه إلـى المـساومة والابتـزاز
 الكتل السیاسیة لتعطیل الدور الرقابي للبرلمان العراقي ،متهم جهات سیاسیة متنفذة وراء حـوادث الفـساد فـي توجیهات لبعض

  .الخ....وزارات النفط والكهرباء والمالیة والدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعیة و وزارة الصحة 
مــد كیبــل ضــوئي مــن المنــاطق الغربیــة  ( وأبرزهــا وأشــار النائــب ،هنــاك صــفقات تجاریــة ومقــاولات تجــري دون علــم الحكومــة

  .)( ( )باتجاه الحدود الأردنیة ، دون علم الحكومة
 نائب عراقي یملكـون جنـسیة أجنبیـة إضـافة إلـى الجنـسیة العراقیـة تحـول دون    وزیر و  واضاف النائب كذلك إن هناك 

 منهـا مـن دول FŠô= شـهادة مـزورة FŠô= تم الكشف عن أدانته وخضوعه للقانون العراقي بقضایا الفساد، وأكد النائب بأنه

                                                           
تعد وزارة النفط العراقیة أكثر الوزارات العراقیة اتهام بالفساد فلتصریح لرئیس لجنة النزاهة في البرلمان العراقـي النائـب صـباح ألـساعدي، ان وزیـر  *

دعـوة لهـذا الـوزیر وغیـره لـستجوابه داخـل البرلمـان النفط العراقي حسین الشهرستاني متهم بقضایا فـساد كبیـرة داخـل وزارتـه، وقـد وجهتـه أكثـر مـن 
العراقي لكن تصدام  هذه الدعوات بالكتلة المنتـسب إلیهـا الـوزیر ومعارضـتها علـى الاسـتجواب ، واتهـم النائـب ألـساعدي خالـد العطیـة النائـب الأول 

 لتـصریح النائـب المـذكور علـى   قنـاة ابـو ظبـي الفـضائیة لرئیس البرلمان العراقي بتستر عن وزیر النفط والحیلولـة دون اسـتجوابه انـصات للباحـث
 .FŠô=///   بتاریخ  com.alhurra.www وكذلك معلومات متاحة على الانترنیت موقع قناة حرة عراق الموقع FŠô=///  بتاریخ 

ــى موقــع  ؛ وكــذلك معلومــFŠô-=FŠô= التقریــر الاقتــصادي الخلیجــي - 31   htm /exerea/nr/et.aljazeera.www://httpات متاحــة عل
    .http/ //.معلومات مستحصلة تاریخ 

التـــي نظمهـــا مركــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ،بیـــروت عــصام ألجلبـــي ، صـــناعة الـــنفط والــسیاسیة النفطیـــة فـــي العـــراق ،إعمـــال نــدوة العـــراق - 32
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 على هامش زیارة رئیس الوزراء العراقي الأستاذ نـوري المـالكي للولایـات المتحـدة الأمریكیـة مـؤخرا ولقـاءه بعـدد مـن الـشركات الأمریكیـة المـدعوة  **
 ملیــار دولار أمریكــي  راء بــدفع مــستحقاتها المالیــة المتــأخرة والبالغــة للاســتثمار فــي العــراق ، طلبــت شــركة جنــرال الالكتــررك مــن دولــة رئــیس الــوز

جریـدة الزمـان البغدادیـة ،بتـاریخ :  من اصل عشرة؛ للمزیـد ینظـر  والمترتبة بذمة وزارة الكهرباء والمالیة بعد إیفاء الشركة بنصب مولدات عملاقة 
 :///http وكذلك موقع رادیو سوا عراق ، com.radiosawairag.www  بتاریخ  :///http.   

ــساد فــي وزارة الكهربــاء العراقیــة ،شــبكة المعلومــات الدولیــة - 33 minstry /sisiedsas/arabiclc/com.incirag.WWW) الانترنیــت (الف

htm.ofElictricity     في as///    .   
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 مـن جامعـة بغـداد ، ویحتلـون بعـض هـؤلاء مناصـب إداریـة ومرافـق www من الجامعة المستنصریة وwwwوجامعات أوربیا و
   .)w=(سیاسیة في الحكومة الحالیة

 العراقیــة، تقــدمت محافظــة كركــوك وفــي اســتطلاع أخیــر اجراتــه هیئــة النزاهــة العراقیــة حــول حجــم الفــساد فــي دوائــر الدولــة
  :)  (بالمرتبة الأولى على محافظات القطر تلیها العاصمة بغداد،وتوزع حجم الرشوة كما یلي

 أدنـى مـستوى،وبلدیة الـدورة  .co أعلـى مـستوى، ودائـرة الأحـوال المدنیـة فـي المنـصور  .coدائرة عقار البیاع بنسبة 
co.  الاستطلاع لـ انحراف متوسط، وتم توزیع استماراتco. موظف حكومي فیما یتعلق بالرشوة .  

.ان جملة هذه المؤشرات كافة تشیر إلى عمق ظاهرة الفساد واستفحالها في العراق ، وبشكل لم یعد مقبولا بـسبب الكثیـر 
مــن العوامــل منهــا ضــعف الأجهــزة الرقابیــة ،علــى الــرغم مــن تــشكیل مكاتــب للمفــتش العــام فــي الــوزارات وهیئــة النزاهــة 

  ..ور لا زال ضعیفا وعرضه للضغط السیاسي والنظام القضائي والمؤسسات الإعلامیة ، ولكن الد
وكـــذلك ضـــعف الهیكـــل الإداري للدولـــة بـــشكل عـــام لأنـــه خاضـــع للمحاصـــصة الطائفیـــة لـــذا یلجـــا المفـــسدون للاحتمـــاء 

  .بالطائفیة او الحزب لكون الاعتقاد السائد أن المحاسبة المفسد هي محاسبة للفئة التي ینتمي لها 
  -: الإعلام العراقي في مكافحة الفساد رؤیة مقترحة لدور وسائل:.ثالثا

یعالج هذا المحور الدور الذي یمكـن إن تؤدیـه الـصحافة المطبوعـة والمرئیـة والمـسموعة فـي تحجـیم ظـاهرة الفـساد 
فــي العــراق، لا ســیما أن بعــض المؤســسات الإعلامیــة  قــد أقــام جــسورا رائــدة فــي التــأثیر الاجتمــاعي وتوجیــه الــرأي العــام مــن 

) الوسائل (حقة والتنویر  والتغییر والاستعلام وتشخیص موطن الزلل والقصور، لكن بطبیعة الحال لا یمكن  لها خلال الملا
 قــد یلاحــق الفــساد ویكــشفه، ویــضع الإعــلامأن تحــل محــل الدولــة بمؤســساتها الفــضائیة والمالیــة والرقابیــة الأخــرى ، ذلــك أن 

  .ى ومسمع الرأي العام والحكومة الإدارات والسلوكیات والقرارات الفاسدة في مرأ
وقــد أمكــن وضــع بعــض المقترحــات المختزلــة بالــشكل الــذي یمكــن إن یفاعــل الأعــلام ودوره فــي ملاحقــة الفــساد بمــستویاته 

  :وأشكاله وعلى النحو الأتي
  -:في مجال علاقة وسائل الأعلام العراقي والحكومة -:

للحــد مــن الفــساد،بالاشتراك مــع ) لــة إعلامیــة حم( عمــل مــؤتمر أعلامــي لوضــع إلیــه عمــل شــاملة لتــشكیل  ·
 .الاكادمیین أو علماء الاجتماع والدین والسیاسة والاقتصاد وبالإضافة إلى رجال الأعلام

تكفیل الحمایة القانونیة للصحفي أثناء عمله في الكشف عن حالات الفساد ، والإسراع بتـشریع قـانون حمایـة  ·
 .الصحفیین 

 قـانون حمایـة الـصحفیین یعمـل علـى تنظـیم العمـل الـصحفي بـشكل عـام وعمـل تشریع قانون آخر إلى جانب ·
شــبكة الأعــلام العراقــي بأســلوب أكثــر موضــوعیة وواقعیــة ویفــصل بــین عمــل الــصحفي وبــین عمــل المؤســسة 
المنتهي لها الصحفي ، واعتماد خبراء اكادمیین ومهنیین صحفیین ورجال قانون لصیاغة هذا القـانون والـذي 

ٕل علــى تحجــیم الفــساد فــي العــراق بــشكل عــام وایجــاد منظومــة أخلاقیــة داخــل المؤســسة الإعلامیــة بــدوره یعمــ
 .تحارب الرشوة والفساد داخل المؤسسة الصحفیة 

التـي جـرى التأكـد مـن صـحتها بالأرقـام والأسـماء والإحـصاءات ) åتفـصیلیا (نشر المعلومات المتعلقـة بالفـساد  ·
 .لیة كافة في قنوات الإعلام الإقلیمیة والمح

الإیعاز لكافة دوائر الدولة والمرتبطة بها على تزوید رجـال الأعـلام بالمعلومـات المالیـة والإداریـة ، التـي مـن  ·
 ).وبقرار من رئاسة الوزراء( شأنها ان تصل الى حالة مرجوة العمل او النشر 

كیل غرفـة عمـل لرصـد ومتابعـة ولمكافحـة الفـساد  بكافـة أشـكالها ومـستویاتها وتـش) هیئة النزاهة( التنسیق مع ·
 . إداریة او مالیة و تبادل المعلومات والبیانات Âالدوائر التي لدیها خر وقا
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التأكیــد علــى تــساند قنــوات الاتــصال الشخــصیة والجماهیریــة فــي تفعیــل عمــل هیئــة النزاهــة وفاعلیــة الإعــلام  ·
 .بالندوات ، والمؤتمرات ، والمحاضرات الدوریة 

لب الترمیز الإعلامي لمحاربة الفساد بكافة مستویاته وأشكاله ، ذلك ان الموضوع بحاجة إعادة النظر في قوا ·
 .إلى حملة ومتابعة وتغییر دائم في لغة وطریقة وأسلوب الترمیز

ـــل دور الأعـــلام ،مـــن خـــلال اتخـــاذ التحقیقـــات الـــصحفیة  · ـــى الـــسلطة القـــضائیة أن تأخـــذ دورهـــا فـــي تفعی عل
 .ولیة ، وان تتابع ما یجري تداوله في هذا المجال والإعلامیة ،مأخذ الجد والمسؤ

wوضع تعریفا مختزلا وواضحا  · w w) لكل  مستوى من المستویات وكذلك لكل شكل من أشكاله یشارك في ) للفساد
صیاغته المختصین ذو العلاقـة و المهتمـین بهـذا الأمـر ، إذ جـرى تعویمـه مـن  قبـل بعـض رجـال الـصحافة 

 .الخ ...ب إن یعرف خروقاته للقانون والنظم الإداریة والمالیة والاجتماعیة والأعلام ، فالإعلامي یج

 والمسؤولین ما هو دور الصحفي و المؤسسات الصحفیة وما لها وما علیهـا، *یجب ان یعرف رجال السلطة ·
مجال في ظل الأعلام الحر وتقبل الدیمقراطیة بإیجابیتها وكذلك سلبیتها وخلق شفافیة ووعي واسع في هذا ال

.  
رســم سیاســة واضــحة للحكومــة لتعامــل بــشفافیة وعدالــة مــع كافــة المؤســسات الاعلامیــة العراقیــة دون تحیــز  ·

وتفــــضیل، والعمــــل علــــى احتــــواء كافــــة وســــائل الإعــــلام العراقــــي دون المــــساس بوظیفتهــــا الوطنیــــة التفــــسیر 
 .والاستعلام وفضح الزلل الاجتماعي والحكومي وتنویر الرأي العام 

 بـــین المؤســـسات الإعلامیـــة العراقیـــة لإصـــدار لائحـــة شـــرف تنبـــذ فیهـــا الفـــساد الموجـــود فـــي العمـــل التنـــسیق ·
شــراء الــذمم لــصالح جهــة معینــة او المحابــاة والتــرویج لهــذه الجهــة أومــن خــلال تلــك، الرشــوة، : الــصحفي مــن

 .الخ....المساومة ، الابتزاز

تصالیة التـي تعمـل لـصالح الدولـة ولـیس الحكومـة، الأعلام العراقي مترجمة برسائلها الا**إنضاج عمل شبكة ·
والترفع عن العرقیة والمحاصصة والطائفیة، وتقدیم خطاب وطني بناء باعتبارهـا مؤسـسة حكومیـة تمـول مـن 

 .المال العام 

الكــشف عــن تناقــضات التــصریحات للــوزراء و أعمــال وزاراتهــم الفعلیــة ، وبالتــالي تثــویر الركــود فــي أوصــال  ·
 .دوائر التي لا تجد في الحكومة والرأي العام من رقیب لها المؤسسات وال

                                                           
م حر متعـدد، وبالتـالي خلـق شهدت ساحة الأعلام العراقي تناقضات واضحة نتیجة انسلاخ الأعلام  العراقي من منظومة شمولیة للأعلام إلى أعلا *

هذا المفهوم ثقافة جدیدة لم یستوعبها رجـال الـسلطة والمـسؤولین علـى المـستوى الـسیاسي والإداري،ونتیجـة هـذا شـهد العمـل الإعلامـي فـي العـراق 
 مـا ذكرنـا سـلفا، أثـارات الكثیـر مـن  وكةالثعر والعقبات في التعاطي مع المسؤولیین ذوي العلاقة، و الشواهد كثیر في هذا المحور ،فحادثة بنك الزوی

التسأولات في الأوساط الإعلامیة والشارع العراقي ،بعد إعفاء الصحفي احمد عبد الحسین من منـصته ومنحـة إجـازة مفتوحـة لنـشره مقـال فـي جریـد 
لا یحـق لجهـة مهمـا كانـت أن (هـاالصباح ، وذهب فریق إلى إن شبكة الأعلام العراقـي هـي مملوكـة للدولـة ولـیس للحكومـة ویجـب فهـم قـضیة مفاد

تعطل العمل الصحفي لمنتسبي هذه المؤسسة على أساس أنها تمول من المال العام وعملها ینحـصر بالحمایـة ولـیس التـشهیر أن الـشبكة مملوكـة 
اثـر حادثـة الـصحفي  ، تجمـع لعـدد مـن الـصحفیین والإعلامیـین علـى ....///) ، وشهد شـارع المتنبـي بتـاریخ ) للدولة ولیس حكر لحكومة ما

احمد عبد الحسین متهمین الحكومة بتفویض العمل الإعلامي ویذكر إن الحكومة تتبنى اتجاه بحجب بعض المواقع الالكترونیة في الـساحة العراقیـة 
ید الأخیـر للعنـف الـذي وكمشهدأخر للعقبات التـي تواجـه العمـل الإعلامـي فـي العـراق ، فبعـد التـصع.مم أثار انزعاج بعض رجال الأعلام والصحفیین 

 الأربعاء الدامي  لحادثتي وزارة الخارجیة والمالیة العراقیة واتهام خطة امن بغداد بتقصیر ، دعى مجلس النـواب æÙÕ////=…شهدته بغداد بتاریخ 
اقـي خالـد العطیـة بطـرد الـصحفیین مـن إلى جلسة طارئة لوزیر الدفاع ، الداخلیة، الأمن الوطني ،قیادة أمن  بغـداد ،أمـر النائـب الأول للبرلمـان العر

ممـا أثـار انـزع الأوسـاط الـسیاسیة والإعلامیـة . قاعة المؤتمر الصحفي وأمر أخراج مراسل قناة الاتجاه العراقیة بالقوة بعد اعتـراض الـصحفي للامـر 
 ))جلاد الصحافة(لق علیه والشعبیة لهذا الأجراء متهمین النائب بحجب الحقیقة عن الشعب العراقي ومنهم من ذهبت إلى أن یط
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الفساد السیاسي والاجتماعي والإداري التي یغلـق عـن الـستار والـشفافیة ، ) القصة الخبریة ( ملاحقة بأسلوب ·
 ) .الوعد الحكومي ( وبالتالي ترسل الصحافة الاستقصائیة للمسؤول رسالة مفادها التصریح 

 . الترمیز الإعلامي الخاص بكل اداة أو قناة، مطبوعة او مسموعة او مرئیة الاستعانة بكل أدوات ·

الاســتعانة بــالبحوث والدراســات المیدانیــة فــي ملاحقــة أســباب ومظــاهر الفــساد ونــشره فــي وســائل الإعــلام ،  ·
جـسد بالأرقام والحقائق ، اذ لم تعد المقالات الصحفیة ومقالات الإشارة والنقد ، تفي في مرض استشرى فـي 

 .الدوائر والمؤسسات ، فالبحوث والدراسات الاستطلاعات هي الأثرى في هذا المجال 

 في مجال العلاقة بین وسائل الإعلام العراقي والمجتمع وتفعیل الدور لتحجیم ظاهرة الفساد - 

ة مرئیـة صـحافة مطبوعـ(نرى ضرورة عقد ندوة علمیة وطنیـة لدراسـة الواقـع المـأزوم الـذي یعیـشه الأعـلام العراقـي  ·
ونـرى أن تكـون المهمـة المركزیـة لهـذه النـدوة تـشخیص المـشكلات التـي یعـاني منهـا الأعـلام العراقـي، ) ) مسموعة

وتلمس وضع أسس وتحدید منطلقات لمواجهة هـذه المـشاكل ، ونقتـرح تـشكیل لجنـة تحـضیریة لهـذه النـدوة العلمیـة 
 والاجتماع والأعلام، كما تحـدد البحـوث والدراسـات یشترك فیها خبراء ومختصون في مجالات السیاسة والاقتصاد

العلمیة التي یجب اجرؤها لدراسة هذه المجالات دراسة علمیـة منهجیـة، وتـتم مناقـشة هـذه الدراسـات والبحـوث فـي 
النـــدوة الوطنیـــة التـــي یمكـــن ان یـــشترك فـــي إعـــدادها وتنظیمهـــا نقابـــة الـــصحفیین العراقیة،وتـــدعى كافـــة الأطـــراف 

 .هلیة المعنیة بالإعلامالرسمیة والأ

 نؤكد ضرورة وأهمیة أن تعقد هذه الندوة العلمیة الوطنیة بعیدا عن الأجـواء الرسـمیة المعروفـة لـوزارت والمؤسـسات  ·
.الحكومیــة العراقیــة، وبعیــدا عــن التــشنجات العقائدیــة لــبعض الجهــات، وبعیــدا أیــضا عــن اســتبعاد أي طــرف معنــي   (

لمواجهــة هــذه الأزمــة، ولــذلك نؤكــد ضــرورة أن تكــون هــذه النــدوة وطنیــة وعلمیــة ، بأزمــة الأعــلام ولدیــه مــا یقدمــه 
بمعنــى ان تمثــل مختلــف ألــوان الطیــف الإعلامــي والــسیاسي العراقــي وان تواجــه جوانــب المــشكلة مواجهــة علمیــة 

یمكــن أن ونؤكــد أن النــدوة بهــذه المواصــفات ســوف تكــون قــادرة علــى ان نتواصــل الــى نتــائج نعتقــد أنهــا .ومنهجیــة 
ٕتـشكل منطلقــا واطــار عمــل یــسهمان فــي اســتعادة الأعــلام العراقــي للمبــادرة التــي غابــت عنــه، وللرهــان الــذي خــسره  �
�سواء في علاقتـه بـالإعلام الخـارجي المنـافس او فـي علاقتـه مـع جمهـوره ومـع المجتمـع عمومـا وربمـا تكـون بدایـة 

ــالمجتمع، تلــك الإشــكالیة التــي  نعتقــد ان حلهــا شــرط ضــروري وحاســم لتطــویر الأعــلام لمواجهــة أشــكال علاقتــه ب
 .العراقي وفعالیته لحل المشاكل العالقة ومنها الفساد وغیرها

یمكن أن تشكل النتائج التي توصلت إلیها هذه النـدوة العلمیـة والمتعلقـة بالجوانـب المختلفـة لازمـة الإعـلام العراقـي  ·
الإعــلام العراقــي، تتمیــز بقــدر كبیــر مــن التعــاطي العلمــي ) مرشــدا وموجهــا لبــدء مرحلــة جدیــدة فــي مــسیرة تطــور 

والمنهجـي والـواقعي وقــدر اكبـر مــن المـسؤولیة والممكـن مــع المـشاكل التــي نعتقـد ان إشـكالیة العلاقــة بـین الإعــلام 
 .العراقي والمجتمع تحتل مرتبة متقدمة فیها 

 ي ولتفعیل الدور الرقابي في مكافحة الفساد في مجال العلاقة بین الأجهزة الأمنیة  ووسائل الأعلام العراق- 

لا یوجــد فــي  الواقــع حلــول ســحریة للمــشاكل الفــساد، ان الظــواهر التــي وجــدت وترســخت عبــر عملیــة معقــدة  ·
ومتــشابكة فــي التــاریخ والمجتمــع ، كمــا هــو الحــال بالنــسبة لإشــكالیة العلاقــة بــین الأجهــزة الأمنیــة ووســائل 

لا یمكـن تجاوزهـا بعـصا . الـخ.... والاجتماعیـة والـسیاسیة والقانونیـة والنفـسیة الأعلام بكل جوانبها التاریخیـة
أنهـا بالتأكیـد بحاجــة إلـى عملیـة أیــضا معقـدة ومتشاكـسة فــي .سـحریة، او تـوهم حلهــا بقـرارات فوریـة متعجلــة 

 .الاتجاه

ة العلاقـــة بـــین نــرى إمكانیـــة التأســیس علـــى نتــائج البحـــوث العلمیـــة التــي درســـت الجوانــب المختلفـــة لإشــكالی ·
الأجهزة الأمنیة ووسائل الأعلام وبدوها ولإیجاد الحلول لتفعیل العمل المشترك في مكافحة ظاهرة الفساد في 

وعلــى النتــائج التــي توصــلت إلیهــا النــدوة المزمــع عقــدها والتــي یــساهم فــي أعمالهــا قیــادیون وخبــراء . العــراق 
لإیجـاد ذهنیـة جدیـدة ، .الـخ ....قتـصادیون وسیاسـیون ٕومختصون امنیون واعلامیون وباحثون اجتماعیون وا



) الفــساد وغیــره(قــادرة علــى ان تــشق طریقهــا لبدایــة جدیدة،تهــدف إقامــة علاقــة جدیــدة لمواجهــة هــدف واحــد 
 .وتستجیب للواقع الموضوعي ومتطلباته وتحدیاته

ندفاعیة جریئة في المجهول  حتى تشكل التحولات الجدیدة فكرا وممارسة اتجاهها لا رجعیة فیه ولیس مجرد ا ·
، نرى ضرورة إیجاد آلیة تنظیمیة ثابتة مشتركة بـین وسـائل الأعـلام والأجهـزة الأمنیـة لمكافحـة الفـساد تـدعم 

  -:هذا التوجه الجدید، وتحمیه وترسخه على الصعیدین النظري والعملي وعلى النحو التالي 

( ٕ وقیـــادیین أمنیـــین واجتمـــاعیین وقـــانونیین واعلامیـــینتـــشكیل لجنـــة خاصـــة دائمـــة فـــي وزارة الداخلیـــة تظـــم خبـــراء -
تكــون مهمتهــا الأساســیة رصــد حــالات الفــساد فــي مؤســسات الدولــة ، ) وتــستعین بأیــة خبــرة خارجیــة تراهــا مناســبة

  .والتوجیه لأعداد البحوث والدراسات التي تفسر وتحلل دلالات ومعاني هذه المتغیرات 
نقابــة الــصحفیین أو لقــسم الأعــلام فــي وزارة الداخلیــة،تكون مهمتــه المركزیــة  إعلامیــة تابعــة ل تــشكیل مراكــز بحــو -

رصد ومتابعة حالة الفساد بعمل مشترك بین المؤسسات الإعلامیة والأجهـزة الأمنیـة ، ووضـع نتـائج هـذه البحـوث 
تحــت نــصرف أصــحاب  القــرار وفــي متنــاول صـــانعي الــسیاسات الإعلامیــة والاجتماعیــة  بهــدف تجنــب ظهـــور 

 .الات مشابهة او تعقیدات تؤدي على إشكالیات جدیدةح

 ) .او مكتب ترابط امني أعلامي مشترك لمواجهة الفساد في العراق(تشكیل لجنة أمنیة إعلامیة مشتركة  -

 . التعاون الثابت والمستمر بین الأجهزة الأمنیة ووسائل الأعلام العراقي في مكافحة الفساد  تحدید استراتیجیا -

 .برامج العمل التفصیلیة تترجم الاستراتیجیات والسیاسات الموضوعیة وتضعها موضع التطبیق وضع الخطط و -

  -: الخلاصة
أن المؤشرات كافة تدل على عمق ظاهرة الفساد في العراق وبشكل لـم یعـد مقبـولا بـسبب الكثیـر مـن العوامـل منهـا 

لظاهرة، مكاتب المفتش العام في الوزارات وهیئة النزاهة ضعف الأجهزة الرقابیة ، على الرغم من إیجاد آلیات للحد من هذه ا
،ولكن تبقى هذه الآلیات محدودة بسبب ضـعف النظـام القـضائي وتعرضـه للـضغط الـسیاسي،وضعف الهیكـل الإداري للدولـة 

لـسائد أن  بشكل عام لان خاضع للمحاصصة الطائفیة لذا یلجاء المفسدون إلى الاحتماء بالطائفة أو الحـزب لكـون الاعتقـاد ا
  .المحاسبة المفسد له محاسب للفئة التي ینتمي لها 

وبالتالي رسمت هذه المؤشرات انطباع لكثیر من الجان والجهات الدولیة والمحلیة التي انتدبت للعمل في العراق لكشف حجم 
  .الفساد ،بان العراق من البلدان الرائدة في مجال الفساد 

 وسائل الأعلام العراقیة لها الدور الكبیر في الحد من الفساد، لاسیما أن بعضها قد أقام وللقضاء أو تحجیم هذه الظاهرة فان
جــسور رائــدة فــي التــأثیر الاجتمــاعي ، لا كنهــا بطبیعــة الحــال لا یمكــن أن تحــل محــل الدولــة بمؤســساتها القــضائیة والمالیــة 

لإدارات والــسلوكیات والقــرارات الفاســدة فــي مــرأى والمحاســبة الأخــرى ، ذلــك إن الأعــلام قــد یلاحــق الفاســد ویكــشفه ویــضع ا
 .ومــسمع الــرأي العــام والحكومــة ، ولتفعیــل هــذا الــدور بــشكل صــحیح هــو تبنــي  أســالیب وطــرق حدیثــة وذلــك بالأخــذ بــالروى

  .المقترحة والمختزلة المقدمة في بحثنا بشكل الذي یمكن أن یفعل الأعلام ودوره في ملاحقة الفساد  
  
  
  
  
  
 


